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الحمد لله رب العلمين وصلى الله على سيدنا مد خاتم النبيين وآله 
الطاهرين. 


[الأدلة على أن الصانع واحد] 


وبعد فمن الأدلة على أن صانع العام واحد أما الذي يعتمده أكثر المتكلمين 
فدليل التانع . 

وهو أنه لو كان لصانع العام ثان لوحن أن يكوة قدياًء وإذا كان كذلك 
ماثله» وإذا ماثله صح أن يريد أحده) ضد ما يريده الآخرء فيقع القانع » 
كإرادة أن يحرك جساً في وقت وأراد الآخر أن يسكنه فيه. 

وإذا صح ذلك لم يخل الأمر من ثلاث خصال: 
إما أن يصح وقوع مراديهما من غير تضاد ولا تانع بينههماء فيكون الجسم في 
وقت واحد ساكناً ومتحركاً. وهذا محال. 

وإما أن لا يصح وقوعهها ولا شيء منهاء فهذا هو التانع المبطل لوقوع 
مرادييماء وهو دليل على ضعفها. 

وإما أن يقع مراد أحدها دون الآخرء فهو دليل على أن من لم يقع مراده 





ممنوع ضعيف » خارج من أن يكون قدهاً, لأن من صفات القديم نوكو 
قادراً لنفسه» لا يتعذر ")عليه فعل أراده. 

فإن قيل: لم قلت أنه إن كان معه ثان يصح أن يريد ضد مراده؟ 

قلنا: لأن وق الفاوق أن يصح منه الشيء وضدهء لا سما إذا كان 
كأذرا التسفة فإذا كانا قادرين لأنفسه) صح ما ذكر بينها. 

فإن قيل: إن التانع لا يقع منههماء لأا عالمان» فكل واحد منها يعلم أن 
مراد صاحبه حكمة» فلا يريد ضده. 

قلنا: : إن الكلام مبني على صحة ذلك دون كونه؛ فإن لم يكن واحد منها 
يريد أن يمنع صاحبه» فكونه قادراً يعطي أنه ممكن منه» وإن م يفعل » وتصح 
إرادته ولا تستحيل منه؛ ويحصل من ذلك تقدير القانع بينها وجوازه. 

فإن قيل: لم ذكرتم أنهها إذا لم يقع مرادها جميعاً» أن ذلك لضعفي)؟ 

قلنا: لتساوي مقدوره » وعند تساويه لا يكون فعل أحده) أحق بالوجود 
من فعل الآخر. وفي ذلك إبطال أفعالماء وهو معنى قول الله عر وجل. 

دلو كان فيهه| آطة إلا الله لفسدتا » الأنبياء: ؟؟ 

فإن قيل: فلم قلتم إن وجود مراذ أحدها دليل على ضعف الآخر؟ 

قلنا:لما في ذلك من رجحانه في قدرته على صاحبه. فلولا أنه أقدر منه لما 
وقع مراده دونه. وهذا يوضح عن ضعف من لم يقع مراده. 
دليل آخر 

وقد احرج أصحابنا بدليل القانع على وجه آخر فقالوا : إنها لو كانا اثنين 
كان لا يخلوا أحدهما من أن يكون يقدر على أن يكت صاحبه شيئاً 0 
على ذلك . 








فإن كان يقدر فصاحبه يجوز عليه الجهل» ومن جاز عليه الجهل فليس بآله 

وإن كان لا يقدر فهو نفسه عاجز والعاجز ليس بآله قديم(). 
دليل آخر: 

ومما يدل على أن صانع العام واحدء أنه لو كان معه ثانٍ كان لا يخلو 
أمره) في فعلهه| للعالم من أحد وجهين: 

إنا أن كل واحد نتيا" فتن تميفة دسق ييكون الثائفتلة أحده] هو 
الذي فعله صاحبه. 

أو يكون كل واحد منها انفرد ببعض منه. 

وفي الوجه الأول إيجاب فعل واحد من فاعلين. وهذا يبطل في فصل9'). 

وف الوجه الثاني إيجاب تميز فعل كل واحد منها عن فعل الآخرء لأن 
القادر الحكم إذا فعل فعلاً حسناً لم يجز إلا ليجعله دالاً عليه وموسوماً بهء 
وقيرا عق فل فيز الأابنها إذا كان داعا إن ككر تعتة وفوا لمرافية: 
ولا طريق لأحد إلى معرفته إلا بفعله. 

لَمّا ى يكن فعل ما شاهدناه من السماء والأرض وغيره] مما يدل على أن 
بعضه لواحد» وبعضه لآخرء وإنا يدل على أن له فاعلاً فتط : علمنا أن 
الفاعل له واحدء وهو الله تعالى ذكره. 

فإن قيل: فإنا نجد العام على قسمين: جواهر وأعراضء وكل واحدٍ من 
الجنسين مميز عن الآخر فألا دل هذا على الصانعين؟ 

قلنا: لو كان صانع الجواهر غير صانع الأعراضء لكانا محتاجين بل 


)١(‏ عرض الصدوق في كتاب التوحيد طذا الدليل ص /اا؟ باختلاف يسير. 
(5) هكذا في النسخة والعبارة غير تامة والأرجح أن هناك جملة ساقطة قد تكون هكذا: وهذا 
يبطل كونه فعله. 





عاجزين ) لآأن أحدها لا يقدر أن يفعله باتفراده» وهو يفتقر إلى صاحبه » 
لإستحالة وجود الجوهر بغير عرض» والعرض بغير جوهر ء إلا ما انفرد به قوم 
من إرادة القديم وفناء العالم . 


دليل آخر: 


وهو أن العالم لو كان صانعه اثنين لكانا غيرين » وحقيقة الغيرين,هها' اللذان 
يجوز وجود أحده| وعدم الآخرء إما من الزمان أو المكان» أو على وجه من 
الوعوف از كان يجور ذلك00), 

ولسنا نجد أحداً من ذوي العقول الصحيحة السليمة التي لم تعترضها الشبهة 
الحادئة» تعرف غيرين إلا وهو يعرف أنها هكذاء ولا يعلم شيئين هكذا إلا وهو 
يعم أنهها غيران . 

وهذا يمنع من أن يكون صانع العام اثنين» لا في ذلك من جواز عدم 
أحده|ء ومن جاز عدمه فليس بقدي . وفي بطلان قدم أحده) دليل على أنه 
داخل في جملة الحدثين » وأن صانع العام هو الواحد القديم ومن خالفنا في حد. 
الغيرين فليوجد [لنا]!') شيئين متفقين على وجوده|ء ليس هذا؛ حكمها. 
دليل آخر 


وقد اعتمد البلخي!؟) دليلاً مفرداً على أن صانع العالم واحدء لم تج أن 
يذكر فيه تقدير وجود الاثنين» فقال: 





(1) في العبارة غموض ولعلها هكذا : (ولا يجوز غير ذلك) 

9) في النسخة (نا) . 

(). هو مأخوذ من قول اللومام الرضا (ع) قولك أنه اثنان دليل على أنه واحد لأنك لم.تدع الثاني 
إلا بعد إثباتك الواحد فالواحد يجمع عليه وأكثر من واحد مختلف فيه أنظر التوحيد ص 
8 . 





الذي يدل على ذلك ء, أنا وجدنا العالم محدثاً؛ ولا بد له من محدث »2 ووجدنا 
من تجاوز هذا القول بأن الحدث له وإحدء فزعم أنه اثنان 007 لا نجد فرقاً 
بينه وبين من زعم أنه ثلاثةء.وكذلك.لا نجد فرقاً بينهدويين:من. زعم أنه أربيقة . 
وكل عدة تجاوزت الواحد .للايقدير القائلك,بهااعلى فررق بينه وبين من زاددفيها » 
ولا نجد حجة توجب قوله دون قول خصمه فيها. 

فلا فسد قؤل كل من ادعى,الزيادة على الواحد ‏ وليس مع. أحدهم ررججان 
بحجته؛ وتكافأتأَقوَالم في دعوى الزيادة».دلزعلى أن الصانع واحد لا أكثر 
من ذلك» ولأن الدليل ثبت على وجود الصانع » ولم. يبت على ما يزيد على 
واحد ؛(؟) 

م عط ل رضزى نفسه فقاليو:: 

إذا قال قائل: إنى قد تجدون داراً مبنية» يدل بناؤها على أن لها بانياً .ثم 
لا يجدون فرقا بين من زاد على واحدء فقال إن بانيها اثنان وبين من قال 
ثلاثة . وكذلك كلم عدةق حق لا ييمين بمضي . الأقوال. على بعضو ححة )2 
أفتقطعون على أن صانع الدار واحد؟” 

واتفصل.عى .هذه المغارضة بآن قال إن المثبت للدار صائعاً واحدا أو 
صانعين فقد نجد فرقاً بينه وبين من زاد عليه» ودليلاً على قوله دون قول من 
خالفه» وذلك أن صناع الدار يجوز أنن يما هدهم من شا هد ها . ويبوز, أن يرد 
الخبن إلله بمددهم ممن شاهددهم. يبنوتها . 
بطلان مذهب الثنوية على اختلافهم» والنصارى في التثليث ومن جرقى 
باهم ». وا للحمد. لله... 


)1١(‏ في النسخة اثنين. 

(5) وخلاصته: أنه بعد العلم.بوجوودصانع للعالم فالواحد متيقن والزائد مشكوك ولا دليل عليه 
لكنى هذا يرد عليه إن عدم العم بالزائد لا يدل عل| عدم وجود: النزائك والقضيةضستعلقة 
بالعقائد اليقينة لا بحم ظاهري. 
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فصل : 
من كلام رسول الله (ص) في الخصال من واحد إلى عشرة. 


وروي عن رسول الله (ص) أنه قال: 

خصلة من لزمها أطاعته الدانيا والآخرة» وربح الفوز بالجنة. 

قبل: ما هي يا رسول الله؟ 

قال: التقوى ؛ من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل ثم تلا: 


«ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » 
الطلاق: ؟. 

وقال: 
آجل قد بتي لا يدري ما الله قاض فيه.() 

وقال (ص): 

«ومن وقيّ شر ثلاث فقد وقي الشركله, لقلقه ,» وقبقبه ؛ وذبذبه ». 

فلقلقه لسانه» وقبقبه بطنه» وذبذبه فرجه. 

وقال (ص): 

أربع خصال من الشقاء : هود العين » وقساوة القلب » والاصرار على 
الذنب» والحرص على الدنيا 6 

وقال (ص): 

«حمس لا يجتمعن إلا في مؤمن حقاء يوجب الله له بهن الجنة: النور في 
القلب » والفقه في الإسلام» والورع في الدين » والمودة في الناس » وحسن السمت 
في الوجه ». 
)١(‏ انظر: تحف العقول ص ١٠؟.‏ 





وقال (ص): 

«اضمنوا لي ستمن أنفسك أضمن لكر الجنة» أصدقوا إذا حدثم» وأوفوا 
إذا وعدتم» وأدوا إذا اثتمنتمء وأحفظوا فروجكء وغضوا أبصارع » وكفوا 
أيديم » 

وقال (ص): 

«أوصاني ربي بسبع , أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية» وأن أعفو 
عمن ظلمني » وأعطيّ من حرمني » وأصل من قطعني » وأن يكون صمتي فكراً , 
ونظري عبرا »7 

وحفظ عنه (ص) مان قال: 

«ألا أخبرع بأشبهك بي خلقاً؛ »؟ 

قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: أحسني خلقاًء وأعظمم حلاء وأبرك 
بقرابتهء وَأشِدع حباً لإخوانه في دينه » وأصبرك على الحق» وأكظمم للغيظ » 
وأحسنك عفواً» وأشدك من نفسه إنصافاً »9). 

وقال (ص): 

« الكبائر تسع» أعظمهن الإشراك بالله عز وجل» وقتل النفس المؤمنة» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتتم » وقذف المحصنة» والفرار من الزحف» وعقوق 
الوالدين » واستحلال البيت الحرام»؛ والسحر. فمن لقي الله عز وجل». وهو 
بريء منهن كان معي في جنة مصاريعها من ذهب ». 

وقال: 

«الإيمان في عشرة: المعرفة, والطاعةء والعلمء والعمل»؛ والورع» 
والاجتهاد والصبرء واليقين» والرضاء والتسلمء فأييا فقد صاحبه بطل 
نظامه » 


(1) انظر: تحف العقول للحرافي ص 86. 
)0 مشكاة الأنوار فى غرر الأخبار ص 0 
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فصل: 

من فضائل أمير المؤمنين (ع) والنصوص عليه من رسول الله 
(ص) 

من جملة ما رواه [لنا]() الشيخ الفقيه أبو الحسن مد بن أحمد بن شاذان 
لشي رعة ال بكي البجه الحرام» قال حدثي نوح بن أمد بن أيمن رحمه 
الله قال: حدثنا إبراهم بن أحمد بن أبي حصين ؛ قال: حدثي جدي» قال: 
حدثني يحيى بن عبدالحميد » قال: حدثتي قيس بن الربيع ؛ قال: حدثني سلمان 
الأعمش عن جعفر بن مد ؛ قال حدثني أبي قال حدثي على بن الحسين عن أبيه 
قال: أبي أمير المؤمنين على عليه السلام » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

ديا علي أنت أمير المؤمنين» وإمام المتقين يا علي أنت سيد الوصيين» 
ووارث عم النبيين: وخير الصديقين» وأفضل السابتين. يا علي أنث زوج 
سيدة نساء العالمين» وتخليفة خير المرسلين. يا علي أنت مولى المؤمنين» والحجة 
بعدي على الناش أجعين؛ استوجب الجنة من تولاك»: واستوجب دخول 
الناس من عاداك. 

با علي : والذي بعثني بالنبوة» واصطناني على جميع البرية» لو أن عبد 
عبد الله تعالى ألف عام ما قبل الله ذلك منه إلا بولاينك وولاية الأمة من 
ولدك»ء وان ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك. 
بذلك أخبرفي جبرئيل عليه السلام؛ فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر .() 

وحدئنا الشيخ أبو الحسن بن شاذان؛ قال: حدثني أبو الحسن علي بن أحمد 
بن متويه المقري» قال: حدثنا أحمد ين مد ء قال: حدثنا شمد بن على ؛ قال: 
حدثنا على بن عثان » قال: حدثنا مد بن فرات عن جمد بن علي » عن أبيه » عن 
الحسين بن على : عن أبيهء قال: قال رسول الله (ص): 


)1( هو مذكور في البحار ج 8؟ ص ١85‏ نقله عن كشف اليمين ص 5م- /اه. 
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علي بن أبي طالب خليفة الله وخليفتي ؛ حجة الله وحجتي » وباب الله وبابي, 
وصفي الله وصفبي» وحبيب الله وحبيبي » وخليل الله وخليلي » وسيف الله 
وسيفي » وهو أخي وصاحبي » ووزيري» ووصبي» حجته حجتي » ومبغضه 
مبغضي » ووليه ولبي » وعدوه عدوبي » وزوجته ابنتي» وولده ولديء وحربه 
حربي» وقوله قوليء وأمره أمريء وعو سيد الوصيين وخير أمتي »() 

وحدثنا الشيخ أبو الحسن بن شاذان قال: حدثني خال أمي أبو القاسم 
جعفر بن محمد بن قولويه رحمه اللهء قال: حدثنا على بن الحسينء قال: حدثنا 
علي بن إبراهم » عن أبيه!': قال حدثي أحد ين حمدء قال: حدثني همد بن 
الفضيل» عن ثابت ابن ألي صفيهء عن أبي حجزة!"2, قال: حدثتي علي بن 
الحسين. عن أبيهء قال حدثتي ألي أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليهم 
السلام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

«إن الله فرض عليكم طاعتي ونهام عن معصيتي» وأوجب عليكم اتباع 
أمري » وفرض عليك من طاعته طاعة علي بن أبي طالب بعدي كا فرض عليكم 
من طاعتي » ونهام عن معصيته كا نهام عن معصيتي » وجعله أخي ووزيري» 
ووصبي ووارثي» وهو مني وأنا منهء حبه إيان» وبغضه كفر. محبه محبيء 
ومبغضه مبغضي » وهو مون من أنا مولاء: وأنا مولى كل مسم ومسلمة» وأنا 
وهو أبوا هذه الأمة »©) 


)1١(‏ انظر: البحار ج 8 ص ١47‏ نقله عن بشثارة المصطفى ص 2328 هامش. 

(؟) هو ابراهم بن هاشم. أبو إسحاق الفمي أصله من الكوفه» وانتقل إلى قم وهو أول من نشر 
حديث الكوفيين بقمء ودكروا أنه لني الامام الرضا (ع) فهرست الطوسي ص ا١.‏ 

(9) هو أبو حمزة الثالي ثابت بن دينار. من أصحاب الإمام الصادق (ع) الثفات خدم أربعة من 
الآئمة: زين العابدين والياقر والصادق وبرهة من عصر الكاظم توق سنة ٠6١اه.‏ 

(4) انظر: أمالي الصدوق ص ١١‏ وتجده أيضاً في البحار ج 8 ص -4١‏ 578 نقلا عن الأمالي . 
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فصل : 


من كلام 1 المؤمنين (ع) وآدابه في فضل الصمت وكف 
اللسان. 


من عل أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيا يعنيه. 
من كثر كلامه كثر خطؤهء ومن كثر خطوّه قل حياؤه؛ ومن قل حياوه قل 
ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل النار. 
إذا فاتك الأدب فالزم الصمت. 
العافية في عشرة أجزاء » تسعة منها في الصمت إلا عن ذكر الله عز وجل . 
نظرة جلبت حسرة» وك من كلمة سلبت نعمة. 
من غلب لسانه مر قومه. | 
المرء يعثر برجله فيبرأء ويعثر بلسانهء فيقطع رأسه ولسائه. احفظ 
لسانك, فإن الكلمة أسيرة في وثاق الرجل» فإن أطلقها صار أسيراً في وثاقها . 
عاقبة الكذب شر عاقبة. 
خير القول الصدقء وفي الصدق السلامة» والسلامة مع الاستقامة. 
لأحافظ أحقط ذى السسة: 
إيام والنتم فإنها تورث الضغائن. 
هانت عليه نفسه من أمر عليه لسانه. 


إن الله عز وجل جعل صورة المرأة في وجههاء وصورة الرجل في 





مختصر التذكرة بأصول الفقه 


استخرجته من كتاب شيخنا المفيد أبي عبدالله جمد بن محمد بن النعمان 

رضي الله عنه وقدس سره. 
بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله أهل الحمد ومستحقه» وصلاته على خيرته المصطفين من خلقهء 
سيدنا مد رسوله» الدال بآياته على صدقهء وعلى أهل بيتهء الأئمة القائمين من 
بعده بحقه. 

سألت أدام الله عزك» أن أثبت لك جلاً من القول في أصول الفقه 
مختصرة» لنكون لك تذكرة بالمعتقد في ذلك ميسرة» وأنا أسير إلى محبوبك, 
وانتهي إلى مرادك ومطلوبك, بعون الله وحسن توفيقه. 

عم أن أصول أحكام(" الشريعة ثلاثة أشياء : كتاب الله سبحانه» وسنة 
نبيه صلى الله عليه وآله» وأقوال الأئمة الطاهرين من بعده صلوات الله عليهم 
وسلامه. 

والطرق الموصلة إلى عم المشروع في هذه الأصول ثلاثة: 

أحدها العقل» وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار. 

والثافي اللسان» وهو السبيل إلى المعرفة بعاني الكلام. 

وثالثها الأخبارء وهي السبيل إلى إثبات أعيان الأصول من الكتاب 
والسنة وأقوال الأئّة عليهم السلام. 

والأخبار الموصلة إلى العم با ذكرناه ثلاثة أخبار: خبر متواتر» وخبر 
واحد معه قرينة» تشهد بصدقهء وخبر مرسل في الإسنادء يعمل به أهل 


الحق على الاتفاق. 


)١(‏ في الأصل الأحكام. 





.ومعافي القرآن على ضربين: ظاهر وباطن. 

-والظاهر هو المطابق لخاص العبارة عنة تحقيقاً على عادات أهل اللسان, 
كقوله سبحانه: 

إن :اه له نظلا !اناس تنا ولكن انان انس 'يظلمون +: 

فالعقلاء العارفون باللسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد. 

والباطن-هو ما خرج عن خاص العبارة وحقيقتها .إلى وجوه الإتساع ؛ 
فيحتاج العاقل في -معرفة 'المزاد. من ذلك إلى الأدلة “الزائدة على ظاهر 
الألفاظ : كقوله سبحانه: 

«أقيموا الضلاة وآتوا الزكاة ». 

فالصلاة فيظاهر اللفظ هي الدعاء حسبا|المعهود بين أهل الفقه » وهي في 
الحقيقة لا يصح منها القيام # والزكاة في, النفو عفدم 'بلا خلاق :بولا يضح 
أيضاً فيها الاتيان»: وليس المراد في الآية ظاهرهاء وإِنما فق أهن مشروع. 

فالصلاة الأمور بها فيها هي أفعال “مخصوضة» مشتملة على قيام وركوع 
وسجود وجلوس. 

والزكاة المأمور بها فيهاء هي إخراج مقدار»من المال على وجه أيضاً 
مخصطوصن » وليس يفهم هذا من ظاهر القول ..فهو'الباطن: القضود . 

وأنواع أصول معاني القرآن أربمة: 

أحدها : الأمر وما استعير له لفظه 

وثانيها » النهي وما استعمل فيه لفظه. 

والتهاء الخر مما بتوعيية لفلف 

ورابعها » التقرير وماءؤقع “عليه لفظه 

وللأمر صورة محققة في اللسان؛ يتميز بها عن غيره في الكلام» وهي قولك: 
(افمل) إذا ورد سل على الإطلاق» وإن كانت هذه اللفظة تستعمل في غير 
الأمر على سبيل الإتساع والجازء كالسؤال, والإباحة؛ والخلق والمسخ؛ 
والنهديد. 





والأمر المطلق يقتضي الوجوب, ولا يعم الندب إلا بدليل. 

وإذا علق الأمر بوقت وجب الفعل في أول الوقت» وكذلك إطلاقه 
يقتضي المبادرة بالفعل والتعجيل» ولا يجب ذلك أكثر من مرة ما لم يشهد 
بوجوب التكرار الدليل. 

فإن تكرر الأمر وجب تكرار الفعل ما لم قي نحجة بآ ن المراه بتكرارة 
التأكيد. 

فأما الأمران إذا عطف أحده) على الآخر فالواجب أن يراعى فيهها 
الإتفاق في الصورة والإختلاف» فإن اتفقا دل ذلك على التأكيد » وإن اختلفا 
كان لما حكان. 

والقول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الأمرين. 

وإمتثال الأمر جز لصاحبهء ومسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل 

وإذا ورد لفظ الأمر معاقباً لذكر الحظر أفاد الإباحة دون الإيجاب كقول 
الله تعالى : 

«فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » الجمعة: .٠١‏ 

بعد قوله: « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » الجمعة: 


وإذا ورد الأمر بفعل أشياء على طريق التخيير» كوروده في كفارة اليمين» 
فكل واحد من تلك الأشياء واجب » بشرط اختيار المأمور ولبست واجية 
على الإجتاعء ولا بالإطلاق. 
بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب. 

والأمر بالمراد دليل على فعل الإرادة. 

وليس الأمر بالثنيء هو بنفسه نبي عن ضدهء ولكنه يدل على النهي عنهء 
بحسب دلالته على حظره. 





و« #4 
وباستحالة اجتاع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر 


وإذا ورد الأمر بلفظ المذكرء مثل قوله: 

يا أيها الننين آمنواء ويا أبها المؤمنون والمسلمون وشبهه» فهو متوجه 
بظاهرة إلى الرجال دون النساء » ولا يدخل تحته بشيء من الإناث إلا بدليل 
كوا 

فأما تغليب المذكر على الموّنث فإما يكون بعد جمعها بلفظها على التصريح 
9 يعبر عنها من بعده بلفظ المذكر. 

ا ات اا و ل 
المذكر بأن فيه تغليباً» إلا أن يثبت أن المتكم قصد الإناث والذكور معا 
بدليل. 

فأما الناس فكلمة تعم الذكور والوناث. 

وأما القوم فكلمة تعم الذكور دون الإناث. 

وإذا ورد الأمر منيداً بصفة يخص بها بعض المكلفين» فهو مقصور على ذي 
الصفة غير متعدية إلى غيره إلا بدليل كقوله تعالى : 

ديا أيها المدثر قم فانذر » المدثر: ؟ 

وإذا ورد بصفة تنعدى المذكور إلى غيره من المكلفين» كان متوجياً إلى 
سائرهم على العموم» إلا ما خصه الدليل كقوله عز وجل: 

دبا أيها الني إذا طلقم النساء» فطلقوهن لعدتهن » الطلاق: ١‏ 

والأمر بالثيء لا يكون إلا قبلهء لإستحالة تعلق الأمر بالموجود . 

والأمر متوجه إلى الطفل بشرط البلوغ . 

وكذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده وعقله الخطاب. 

ويصح أيضاً توجه إلى من يعم من حاله أنه يعجز في المستقبل عا أمر بهء 
أو يحال بينه وبينهء أو يخترم دونه ك](" يجوز في ذلك من مصلاحة المأمور في 


)١(‏ في النسخة (لا). 





اعتقاده فعل ما أمر بهء واللطف له في استحقاقه الثواب على نيتهء وإمكان 
استصلاح غيره من المككلفين بأمره . 

فأما خطاب المعدوم والجادات والأموات فمحال والأمر أمر بعينه ونفسه. 

فأما النهي فله صورة في اللسان محققة يتميز بها عن غيرهء وهي قولك [لا 
تفعل] إذا ورد مطلقاً. 

والنهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر. 

والنهي موجب للترك المستدام ما م يكن شرط يخصه محال أو زمان. 

فأما الخبر فهو ما أمكن فيه الصدق والكذبء وله صيغة مبنية يتفصل بها 
ما يخالفه في معناه. وقد يستعار صيغته فها ليس بخبرء كا يستعار غيرها من 
صيغ الحقائق فيا سواه على وجه الإتساع والمجازء قال الله عز وجل: 

«ومن دخله كان آمنأ » هو من الآية لاه من آل عمران. 


فهو لفظ بصيغة الخبرء والمراد به الأمر بأن يؤمن من دخله. 

والعام في معنى الكلام ما أفاد لفظه اثنين فا زاد. 

والخاص ما أفاد واحداً دون سواه» لأن أصل الخصوص التوعيد ‏ واصل 
العموم الإجتاعء وقد يعبّر عن كل منها بلفظ الآخر تشبها وتجوزاء قال الله 
تعالى : 
«أنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » الحجر: و. 

فعبر عن نفسه سبحانه وهو واحد بلفظ الجمع. 

وقال سبحانه: 

« الذين قال لهم الناس إن الناس قد ججعوا لك فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل » آل عمران: 11/9 . 

وكان سبب نزول هذه الآية أن رجلاً قال لأمير المؤمنين (ع) قبل وقعة 
أحد إن أبا سفيان قد ججع لي الجموعء فقال أمير الؤؤمنين (ع): حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 





فأما اللفظ المعبر به عن العام. فهو كقوله عز وجل: 
«والملك على أرجائها » الحاقة: ١١‏ 

وما أراد به الملائكة. 

وقوله: 
ديا أها الإنسان ما غرك بربك الكري ».الائفظاز: ٠‏ 

دزيك يا با النامن: 

وكل لفظ أفاد من الجمع ما دون استيعاب الجنس فهو عام في الحقيقة, 
خاص بالإضافة» كقوله عز وجل. 

« فتحنا عليهم أبواب كل شيء » الانعام: 46 

وم يفتح لهم أبواب الجنات ولا أبواب النار 

وقوله: 
دثم اجعل على كل جبلٍ منهن جزءاً » البقرة: ٠+‏ 

وإنما أراد بعض الجبال. 

وكقول القائل: جاءنا فلان بكل عجيبة. والأمثال في ذلك كثيرة » وهو كله 
عام في اللفظ » خاص مقصور عن الاستيعاب. 

فأما العموم المستوعب للجنس فهو ما أفاد من القول نباية ما دخل تحته 
وصح للعبارة عنه في اللسان» قال الله عر وجل: 
« والله بكل شيء علي » 

«كل من عليها فانٍ ويبقى وجه ربك.ذو الجلال والإكرام ». الرحمن: 7؟- 
لف 

فأما الألفاظ المنسوبة إلى الاإشتراك» فهي على أنحاء : 

فمنها ما هو مبني لمعنى سائغ في أنواع مختلفات , كاسم شيء على التنكير» 
فهو وإن كان في اللغة موضوعا للموجود دون المعدومء فهو يعم الجواهر 
والأجسام والأعراضء غير أن لكل ما شمله مما عددناه أسماء على التفصيل 
مبينات ؛ يخص كل إسم نوعه دون ما سواه. ومنها رجل وإنسان وبهيمة ونحو 


"٠ 





ذلك. فإنه يقع على كل اسم من هذه الأسماء على أنواع في الصور والهيئات, 
وهو موضوع في الأصل لمعنى يعم جميع ما في معناه. 

ومن الألفاظ المشتركة ضرب آخر » وهو قوهم. (عين)ء ووقوع هذه اللفظة 
على جارحة البصرء وعلى الماء » والذهبء وجيّد الأشياء » وصاحب الخيرء 
وميل الميزان وغير ذلك. فهذه اللفظة. بمجردها غير مبنية لشىء مما عددناه» 
زإنا هن .مض اسمن * وام وجوة. الاإضافة أو ما يقوم مقامها' من الضفة 
المسوفة: 

وإذا ورد اللفظ وكان مخصوصاً بدليل فهو على العموم فيا بقي تحته مما عدا 
الحصوص. ويقال إنه عام على الجازء لأنه منقول عا بني له من الإستيعاب إلى 
ما دونه من الخصوص. 

وحقيقة الجاز هي وضع اللفظ على غير ما بني له في اللسان» فلذلك قلنا 
إنه مجاز. 

وإذا ورد لفظان عامان» كل منها يرفع حم صاحبهء وم يعرف المتقدم 
منهه| من المتأخر » فيقال إن أحدها منسوخ والآخر ناسخ » وجب فيها الوقف» 
وم يجز القضاء بأحده) على الآخر إلا أن يحضر دليل. 

وذلك كقوله سبحانه: 

«والذين يتوفون منم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
غير إخراج » البقرة: ١4؟.‏ 

وهذا عموم في جميع الأزواج الختلفات بعد الوفاة. 

وقوله: «والذين يتوفون منم ويذرون أزواجاً يتربض بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا »(') البقرة: ع 9. 

وأهد | أنكا عامء وحكمه] متنافيان» فلولا أن العم قد أحاط بتقديم 
إحداه) فوجب القضاء بالمتأخرة الثانية منهاء لكان الصواب هو الوقف دون 
الحم بشيء منها. 

وكذلك إذا ورد حكان في قضية واحدة؛ أحده] خاص والآخر عام» وم 


"١ 





يعرف المتقدم من المتأخر منهاء ولم يمكن الجمع بينههاء وجب التوقف فيها » 
مثل ما روي عن الني (ص) أنه قال: 
دلا نكاح إلا بولي » 
والرواية عنه من قوله: 
«ليس للولي مع البنت أمر » 

وهذا يخص الأولء وفي الإمكان أن يقضى عليه في الأول في كل واحدر 
منها يجوز أن يكون الناسخ للآخرء فيعدلنا عنهما جميعاً لعدم الدلالة على 
القاضي منههاء وصرنا إلى ظاهر قوله عز وجل: 

« فانكحوا ما طاب لك من النساء » النساء: م 

وقوله: وأنكحوا الايامى منك » في إباحة النكاح بغير اشتراط ولي على 

الإطلاق. 


[ الخاص والعام ] 


وإذا ورد لفظ في حك وكان معه لفظ خاص في ذلك الحم بعينه؛» وجب 
القضاء بالخاص » وهذا مثل الأول» ومثاله قول الله عرز وجل: 
غير ملومين » المؤمنون: هو ه. 

وهذا عام في ارتفاع اللوم على وطء الأزواج على كل حال» والخصوص 
قوله سبحانه: 

« ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن » البقرة: ؟؟؟. 

فلو قضينا بعموم الآية ارتفع حك آية الحيض بأسره. وإذا قضينا با في 
الثانية من الخصوص / يرتفع حك الأولى العام من كل الوجوهء فوجب 
القضاء بآية التخصيص منه] ليصح العمل على ما بيناه بها . 


بف 





وإذا سبق التخصيص اللفظ العام أو ورد مقارناً لهء فلا يجوز القول بأنه 
ناسخ لحكمه ء لأن العموم / يثبت فيستقر له حكر» وإنما خرج إلى الوجود 
مخصوصاً فأوجبه ني حم الخصوص. 

والنسخ إما هو رفع موجود لو ترك لأوجب حكا في الستقبل. 

والذي يخص اللفظ العام لا يخرج منه شيئاً دخل تحته » وإنما يدل الدليل 
على أن التجوز ل يرد من [ معنى ] ما بني له الاسم » وإفا أراد غيره: وقصد إلى 
وضعه على ما بني له في الأصل . 

وليس يخص العموم إلا دليل العقل والقرآن والسنة الثابتة. 

فأما القياس والرأي فإنها عندنا في الشريعة ساقطان لا يثمران علا , ولا 
يخصان عاماً , ولا يعمان خاضاء ولا يدلان على حقيقة. 

ولا يجوز تخصيص العام بخبر الواحدء لأنه لا يوجب علا ولا عملاً» وإنما 
يبخصه من الأخبار ما [قطع] العذر لصحته عن النبي (ص) وعن أحد الأمة 
(ع). 

وليس يصح في النظر دعوى العموم بذكر الفعل» وإئما يصح ذلك في 
الكلام المبني والصور منه الخصوصة. فمن تعلق بعموم الفعل فقد خالف 
العقول» وذلك أنه إذا روي أن الني (ص) أحرم / يجب الحم بذلك على أنه 
أحرم بكل نوع من أنواع الحج من إفراد وقران ومّتعء وإمما يصح الارحرام 
بنوع منها واحد. 

وإذا ثبت عنه عليه السلام أنه قال: لا ينك الحرم » وجب عموم حظر 
النكاح على جميع الحرمين مع إختلافهم فها أحرموا به من إفراد وقران ومتع, 
أواعمزة متثولة : 

وفحوى الخطاب هو ما فهم منه المعنى وإن م يكن نصأ صريحاً فيه بعقول 
عادة أهل اللسان في ذلك., كقوله عز وجل: 

«ولا تقل لما أف ولا تنهرها » الإسراء: "ام 
فقد فهم من هذه الجملة ما تضمنته نصاً صرياً . وما دل عليه بعرف أهل 
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اللسان من الزجر عن الاستخفاف بالوالدين الزائد على قول القائل لا (أفي), 
وما تعاظم عن انتهاره) من القول وما أشبه ذلك من الفعل» وإن لم يكن النص 
تضمن ذلك على التفصيل والتصريح . 

وكقوهم لأمر يخص لا تبخس فلاناً من حقه حبة واحدة» وما يدل ذلك عليه 
بحسب العرف بينهم والعادة من النهي عن جميع البخس الزائد على الحبة 
والأمثلة في ذلك كثيرة. 

فأما دليل الخطاب فهو أن الحك إذا عَلّقَ ببعض صفات المسمى في الذكرء 
دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الإسم بخلاف ذلك الحم 
إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيه» كقول: النبي (ص): 

«في سائّة الأبل زكاة » 

فتخصيصه السائّة بالزكاة دليل على أن العاملة ليس فيها زكاة. 

ويجوز تأخير بيان المراد من القول إذا كان في ذلك لطف للعباد. وليس 
ذلك من الحال. 

وقد أمر الله قوم موسى أن يذبجحوا بقرة» وكان مراده أن تكون على صفة 
مخصوصة ء وم يقع البيان مع قوله: « إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة ». بل تأخر 
عن ذلك وإنكشف لهم عند السوؤال بحسب ما اقتضاه لهم الصلاح. وليس ينافي 
تأخير البيان» القول بأن الأمر على الفور والبدار. وذلك إن تأخير البيان عن 
الأمر الموقت» أو قرينة من برهان هو غير الأمر المطلق العرِي من القرائن , 
الذي ظن أنه يقتضي الفور والبدار. ولا يجوز تأخير بيان العموم: لأن العموم 
موجب بمجرده الاستيعاب» فمتى أطلقه الحم ومراده التخصيص ول يبين 
ذلك فقد أتى بألغاز» وليس هذا كتأخير بيان الحمل من الكلام ؛ وبينها فرق. 


أسماء النكرة 
والأسمام النكرة موضوعة في أصل اللغة للجنس دون التعيين» فإذا ورد 
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الأمر بفعل يتعلق بنكرة وجب إيقاعه على ما يستحق معناه سمة الجنس سوى 
ما زاد عليه. 

فين ذلكه ما يفيد أقل قا يدخل تحت الجنس ٠»‏ كقول' القائل لغيرة» تصدقٌ 
بدرهمء فامتثال هذا الأمر أن يتصدق بدرهم كائناً ما كان من الدراهم. 

وليس النهي بالنكرة كالأمر باء لأن الأمر ههنا يقتضي التخصيص » 
والنهي يقتضي العموم . 

ولو قال الني (ص) لأحد أصحابه: لا تدخرن دره]ً ولا ديناراً ‏ لاقتضى 
ذلك أن لا :يناخر مله عيناء 

ولو قال له: تصدق بدرهم ودينارء لأفاد ذلك أن يتصدق بهاء ولا يلزمه 
أن يتجاوزه|. 

ولبس القول بأن الأمر بالنكرة يقتضي أن يفعل أي واحدٍ كان من 

1 5 

الجنسين بمفسد ما تقدم من القول في تأخير البيان عن قوم موسى (ع) لما أمروا 
بذبح بقرة بلفظ التنكير» لأن حاهم يقتضي أن مع الأمر لحم بذبجها , قد كانت 
لهم قرينة اقتضت التوقف والسؤال في سؤآهم ذلك على ذلك. 

ولو تعرّى الأمر من القرينة لكان مجرد وروده بالتنكير يقتضي الاإمتثال في 
أي واحد من الجنسين. 

ومن هذا الباب أن يرد الأمر بلفظ التثنية والتنكير كقوله: اعط. فلاناً 
درهمين » فالواجب الإمتثال في أي درهمن كانا على معنى ما تقدم من القول. 

ومنه أن يرد الأمر بلفظ الجمع المنكرء كقوله: تصدق بدراهم» فليس 
يفيد ذلك أكثر من أقل العموم» وهو ثلاث. ما ل يقع التبيين. 


في العموم وصيغه 


زادء وذلك لا يكون إلا فها اختصت عبارة الاثنين به في العدد » فهو عموم من 
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فذلك لا يصمح في أقل من ثلاثة. 

والضرت الثالث ما حضل فيه علامة الاستيعاب» هن" التعريف. (بالألف 
واللام) و (بن) الموضوعة للشرط والجزاء . فمتى قال لعبده: (عظم العلماء) فقد 
وجب عليه تعظم جميعهم. وإذا قال: (من دخل داري أكرمته)ء وجب عليه 
إكرام جميع الداخلين داره. 

والأسماء الظاهرة ما استغنت في حقائقها عن مقدمة لها. 
لفيا 

والعطف والإستثناء إذا أعقب جلاً فهو راجع إلى جميعهاء إلا أن يكون 
هناك دليل يقصرها على شيء منها . 

وما ورد عن الله سبحانه» وعن رسول الله (ص) وعن الأئة الراشدين (ع) 
من بعده؛ على سبب أو كان جواباً عن سؤال» فإنه يكون محكوماً له بصورة 
لفظه: دون القصر له على السسب الخرج له عن حم ظاهره.() 

وليس وروده على الأسباب ناف لهمله على حقيقته في الخطاب في عقلٍ أو 
عرف ولا لسان. 

وإما يجب صرفه عن ظاهره لقيام دلالة تمنع من ذلك من التضاد. 


في الحقيقة والمجاز 


والحقائق والجازات إنما هي في الألفاظ والعبارات» دون المعاني المطلوبات . 
والحقيقة من الكلام ما يطابق المعنى الموضوع له في أصل اللسان. 


)١(‏ هذاما يعبر عنه في المصطلح الأصولي اليوم بقاعدة (المورد لا يخصص الوارد). 
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والجاز منه ما عبر به من غير معناه في الأصل » تشبيهاً واستعارة لغرض من 
الأغراض» وعلى وجه الإيجاز والإختصار. 

والحم بالإستعارة فيه إنما يراد به الجاز. 

وكذلك القول في التأويل والباطن» إما يقصد به إلى العبارة عن مجاز 
القوك واستعارقه حسما د كرتاو 

والحك على الكلام بأنه حقيقة أو مجاز لا يجوز إلا بدليل يوجب اليقين» 
ولا يسلك فيه طريق الظنون. 

والعم بذلك من وجهين: أحدها الإجماع من أهل اللسان» والآخر الدليل 
المثمر للبيان. 

فأما إطلاق بعض أهل اللفة أو بعض أهل الإسلام من ليس بحجة في المقال 
والفعال فإنه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام. 

فمى التبس اللفظ فل يقم دليل على حقيقة فيه أو مجازء وجب الوقف 

وليس بمصيب من ادّعى أن جميع القرآن على الجاز. وظاهر اللغة يكذبه 
ودلائل العقول والعادات تشهد بأن ججمهوره على حقيقة كلام أهل اللسان. 
سبحانه : 

« فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ... » الكهف : /الا. 


وغيره من الآيات. والواجب أن يقال إن منه حقيقة» ومنه مجاز. 


الحظر والإباحة: 


فأما القول في الحظر والاباحة فهو أن العقول لا مجال لحا في العلم بإباحة ما 
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يخوز .ورود السمع فيها بإباحتهء ولا بحظر ما يجوز وروده فيها بحظره» ولكن 
العقل لم ينفك قط من السمع بإباحته وحظره. 

ولو [ألزم]!) الله تعالى العقلاء حالاً واحدة من سمع لكان قد اضطرهم 
إلى موافقة ما يقبح في عقوهم من استباحة ما لا سبيل لهم الى العم بإباحته من 
حظرهء وإلجائهم إلى الحيرة التي لا تليق بحكمته. 


القياس والرأي: 
وليس عندنا للقياس والرأي مجال في استخراج الأحكام الشرعية» ولا 


.يعرف من جهتها شيء من الصواب» ومن اعتمدها في المشروعات فهو على 
الضلال. 


النسخ: 
والعقول تجوز نسخم الكتاب بالكتاب » والسنة بالسنة, والكتاب بالسنة, 
بقوله : 
دما ننسخ من آية أو تدبنهاً باج غير عنيا: أو كلها » البقرة: .١١5‏ 
فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسنئة» وأجزنا ما سوى ذلك. 
اليد 


والحجة في الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي 
الشك فيه والارتياب. 


(1) في النسخة: (ولو احكى) فوضعنا مكانها (ألزم) لأنها أكثر انسجاماً مع المراد. 
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وكل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة يخبره فليس بحجة في الدين» ولا 
يلزم به عمل على حال. 
والأخبار التي يجب العم بالنظر فيها على ضربين: 


أحده) التوائر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطوٌ على ذلك» أو ما 
يقوم مقامه في الاتفاق. 

والثافي خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام المنوائر في البرهان على صحة 
مخيره وارتفاع الباطل منه والفساد. 


والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجاعات البالغة في الكثرة 
والانتشار إلى حد قد منعيت العادة من اجتاعهم على الكذب بالاتفاق» كا 
علق الأثباق أن كواردالارجا فك وهد مه يعرافه كلمن عرف العاة ا 


وقد جوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد بخبر يعرف من شاهدهم 
بروايتهم ومخارج كلامهم؛ وما يبدو في ظاهر وجوههم » ويبين من تصورهم أنهم 
م يتواطئواء ليتعذر التعارف بينهم والتشاورء فيكون العم با ذكرناه من 
حالهم دليلاً على صدقهم ورافماً للاشكال في خبرهم» وإِنَ لم يكونوا في الكثرة 
ل ما وجا 


فأما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر 
فيه إلى العم بصحة مخبره» وربما كان الدليل حجة من عقل » ورها كان شاهدا 
من عرف» ورا كان إجماعاً بغير خلف. فمثى خلا خبر واحد من دلالة يقطع 
بها على صحة خبره فإنه كا قدمناه ليس بحجة» ولا موجب عالماء ولا عملا على 
كل وجه. 


الإجماع: 
وليس في إجاع الأمة حجة من حيث كان إجاعاً » ولكن من حيث كان 
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فيها الإمام المعصوم . فإذا ثبت أنها كلها على قول فلا شبهة في أن ذلك القول 
قول المعصومء إذ لو م يكن كذلك كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطلاً ؛٠‏ فلا نصح 
الحجة بإجماعها لهذا الوجه. 


الاستصحاب: 


والح باستصحاب الحال واجبء لأن حك الحال ثبت باليقين» وما ثبت 
فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضم الدليل. 


اختلاف الأخبار: 


والأخبار إذا اختلفت في الألفاظ فلن يصح حمل جميعها على الحقيقة من 
الكلام إذا أريد الجمع بينه| على الوفاق. وإِنما يصح حمل بعضها على الحقيقة , 
وبعضها على الجاز؛ حتى لا يقدح ذلك في إسقاط بعضها على الحقيقة: وبعضها 
على الجاز. فلا بد من صحة أحد البعضين وفساد الأخن أو قاد الجميع . 


اللهم إلا أن يكون الاختلاف فيها يدل على النسخ الذي لا يكون إلا ف 
أخبار النبي ص) دون أخبار الأمة (ع)؛ فإنهم ليس لهم تبديل شيء من 
العبارات ؛ ولا نسح . 


وقد أثبت لك- أيدك الله- جمل ما سألت في إثباته » وأوردته مجرداً من 

حججه ودلالته » ليكون تذكرة لك بالمعتقد كا ذكرت؛ ول أَتعد فيه مضمون 

كات قيكا : الفين د الس .لات طلبت» والحمد لله على أهل الجود 

والأفضال؛ وصلاته على سيدنا مد رسوله اللنقذ ببدايته من الضلال» وعلى آله 
الطاهرين أولي الرفعة والجلال. 





فصل من عيون الحم ونكت من جواهر الكلام 


من كلام رسول الله (ص): 

استرشدوا العقل ترشدواء ولا تعصوه فتندموا. 

قوام المرء عقلهء ولا دين لمن لا عقل له. 

سيد الأعال في الدارين العقل . 

لكل شثيء دعامة» ودعامة المؤمن عقله. فبقدر عقله تكون عبادته لربه. 

اغد عالاً أو متعلا أو مستمعاً أو محدثا: ولا تكن الخامس فتهلك. 

نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فأداه كا سمع: قرب مبلغ أوعى من 
نلأ سوه 

العم أكثر من أن يحصى » فخذ من كل شيء أحسنه. 

إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته , فإن كان خيراً فأسرع إليه» وإن كان شراً 
فانته عنه. 

صل من قطعك» وأحسن إلى من أساء إليك؛ وقل الحق ولو على نفسك . 

اعتبروا فقد خلت المثلات فيمن كان قبلكم. 

كن لليتم كالأب الرحم. 

واعم أنك تزرع كل [ما] تحصد. 

اذكر الله عند همك إذا هممت» وعند لسانك إذا حكمت» وعند يدك 


إذا قسمت. 


عليك بالدرايات لا بالروايات. همة السفهاء الروايةء وهمة العلاء 
الدراية . 
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تزاوروا وتذاكروا الحديث, إلا تفعلوا يدرس 
لا يحمد إن سكت. ولا يحسن إن نطق. 

إياى وسقطات الاسترسالء فإنها لا تستقال. 

تعرّ عن الشيء إذا منعته لقلته ما صحبك إذا أعطيته. 

من لم يعرف لوم ظفر الأيام»/ يحترس من سطوات الدهرء وم يتحفظ من 

وسئل عن الحرص ما هو فقال: 

هو طلب القليل بإضاعة الكثير. 

وقال: العاقل يستريح في وحدته إلى عقله والجاهل يتوحش من نفسه» لأن 
صديق كل إنسان عقله, وعدوه جهله . 

العقول ذخائرء والأعمال كنوزء النفوس أشكال» فا تشاكل منها اتفق ‏ 
والناس إلى أشكاهم أميل. 


قوله يوماً لابن عباس: 

يا ابن عباس لا تكلمن فيا لا يعنيك فإنني أخاف عليك فيه الوزرء ولا 
تكلمن فها يعنيك حت ترى للكلام موضعاً » فرب متكلم قد قد تكل باحق فورب ولا 
ارين حلمأ ولا سفيهاً» فإن الحلم يقليك» والسفيه يرديك. ولا تقولنٌ في أخيك 
المؤمن إذا توارى عنك إلا [ مثل] ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه. 

واعمل عمل رجل يعم أنه مأخوذ بالاجرام » مجزي بالاحسان» والسلام. 

وبلغه عليه السلام كلام نافع بن جير في معاوية قوله: إنه كان يسكته الحلم» 
وينطقه العم ء فقال عليه السلام: 

بل كان ينطقه البَطّرء ويسكته الحصر. 
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وعن الصادق جعفر بن ممد عليها السلام قوله: 

الملوك حكام الناس» والعلماء حكام على الملوك. 

وقوله: 

أحسئوا النظر فيا لا يسع جهله: وانصحوا لأنفسك » وجاهدوا في طلب 
ما لا عذر لك في جهله ؛ فإن لدين الله أركاناً لا ينفع من جهلها شدة اجتهاده في 
طلب ظاهر عبادته» ولا يضر من عرفها فدان به حسن اقتصارء ولا سبيل 
لأأحد الى ذلك إلا بعون من الله عز وجل(". 

وقوله: 

ما كل من نوى شيئاً قدر عليه ؛ ولا كل من قدر على شية وققى له؛ ولا كل 
من وفق له أصابه » فإذا اجتمعت النية والقدرة والتوفيق والاإصابة فهنالك 
نت السعادة(؟) , 

وقوله في الحث على التيوبة: 

تأخير التوبة اغترار» وطول التسويف حيرة» والاعتلال على الله هلكة. 
والإصرار على الذنب أمن به لمكر اللهء «ولا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون 2(") الأعراف: ؟وو. 


من كلام غير الأمة عليهم السلام: 
وما ورد عن غير الأمّة عليهم السلام قول بعض علاء العرب: 


العقل أمير» والعلم نصير» والحم وزير. 


(1) رواه المفيد في الإرشاد ص .١١١‏ 
)0 رواه قٍ المصدر نفسه. 
6 المصدر نفسه , 
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وقول بعض حكاء الحند: 

العقل حا أمين» والعم له قرين» والحم له خدين. 
وقول بعض حكاء الفرس: 

العقل ملك الجوارح»ء والعم له أخ صالحء والحم له أليف ناصح . 
وقول بعض حكاء الروم: 

العقل مدبر آمرء والعم له معاضد ناصرء والحم منجد موّازر. 
في كتاب كليلة ودمنة: 

من غلب عقله هواه نال مناهء وأعطي رضاه. 

وفي كتاب بلوهر الهندي: 

من اشتد في الدنيا زهده» استراح وطلع سعده. 

وف كتاب السير وسيف البدى (كذا): 

من عرف نفسه لم يحقر جنسه. 

في كتاب الرحمة لطرمس: 

القناغة أمنع عن والاستعانة بالله أحضن خرؤ: 

وق كتابت الأساسن لبط يوس 

العقل الأصل » وقوام الأشياء بالفضل والعدل. 

في كتاب الجواهر: 

التواضع شرف» وقد استوجب الصفح من تاب واعترف. 

في كتاب التجنيس لأرسطاطاليس: 

الطبع أغلب» والعادة أدرب. 

في كتاب اللطف لأفلاطون: 

نقل الطبع عسير الانتزاع. 
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في كتاب الأقسام لصبرة الفلكي : 

كتان. الاختيار لأبقراط: 

التجارب إيضاحء وفيها إفادة وصلاح. 

كتاب الابانة لعمرو بن بحر : 

كتاب المعارف للكندي: 

إدراك السداد بالجد والاجتهاد. 

وروى الصو عن بعضهم أنه قال: 

لولا الغقول الضتكة وخلائقها الرضنية + لا كان التناضل ين 'الشوان :ونا 
فرق بين البهيمة والانسان. 

وقال إقلمون: من عدم التدبير يكون التدمير. 

وقال آخر: من ل يقدم الامتحان قبل الثقة» والثقة قبل الانس» أثرت 


مودته ندما. 
قال بزرجهر: إذا أنجز رجل وعده من معروفهء أحرز مع فضيلة الجود 
شرف الصدق. 


وقال بطليموس: من قبل عطيتك فقد أعانك على البر والكرم. 

قال أبقراط : إذا أمكنك الرجل من أن تضع معروفك عنده» فيده عندك 
مثئل يدك عنده. وإذا [أصابه] من هم نزل به أو خوف تدفعه عنه فلم تبذل 
دمك دونهء فقد قصَّرت بحسبك عنده. ولو أن أهل البخل لم يدخل عليهم إلا 
سوم ظنهم بالله لكان ذلك عظيا. 

قال كسورق اتوشروان: 

الملك بالدين يبقى ‏ والدين بالملك يقوى. شدة الغضب تغير المنطق » وتقطع 
مادة الححة. 
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وقال أرسطاطاليس: 

من اتخذ الصمت جنة وقي من شر ما تأت به الألسن. 

وقال: الكلام مملوك ما لم ينطق به صاحبه» فإذا نطق به صاحبه خرج عن 
ملك 

وقال أفليمون: غنيمة السكوت أكبر. من غنيمة الكلام» وندامة الكلام 
أكر عن ندامة السكوة. 

وقال دوفس: الصمت أنفع من الكلام في أكثر المواضع » والكلام أنفع من 
الصمت في أقل المواضع. 

وقال أفلاطون: ضبط اللسان ملك» وإطلاقه في غير موضعه هلك. 

وقال: من عم أن كلامه يتصفح عليه فليتصفحه على نفسه قبل أن يتصفحه 
500 

وقال آخر : البطنة تذهب بالفطنة» وكثرة الصمت مفسدة المنطقٌ. 

وقال آخر: إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال» ولكن اذكر 
من فوقك من العلماء . 


فصل: ذكروا أن أبا حنيفة أكل طعاماً مع الإمام الصادق جعفر بن محمد 
(ع)؛ فلا رفع الصادق (ع) يده من أكله قال: الحمد لله رب العالمين» اللهم هذا 
منك ومن رسولك (ص). 

فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله» أجعلت مع الله شريكاً؟ 

فقال له: ويلك, فإن الله تعالى يقول في كتابه: 

«وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » التوبة: 5ه. 


ويقول في موضع آخر: 


إن 





فضله ورسوله » النساء: وهة. 

فقال أبو حنيفة: واللهء لكأفي ما قرأتمه) قط من كتاب الله ولا سمعتهما إلا 
قِ هذا الوقت. 

فقال أبو عبد الله (ع): بلى .2 قد قر أتهها وسمعتهما » ولكن الله تعالى انل 
فيك وف أشباهك: 

«أم على قلوب أقفالها » عمد: ؟. 

وقال: 

« كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » المطففين: .١6‏ 


حديث الإمام الصادق: 


أخبرني الشيخ الفقيه أبو الحسن عمد بن أحمد بن الحسين بن شاذان القمي 
رضي الله عنهء قال: أخبرني أبو العام تعن ناخد ين قولؤيه بيسن #بددين 
يعقوب الكليني » عن على بن ابراه بن هاشم » عن أبيه عن ابن ألي عميرء عن 
جعفر بن البحتري » قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: 

« بلية الناس عظيمة» إن دعوناهم لم يجيبوناء وإن تركناهم ل يبتدوا 
بغيرنا ». 


فصل: من الاستدلال على أن الله تعالى ليس بجسم 
اعم أن الخلاف في هذه المسألة بيننا وبين الجسمة على قسمين: أحدها في 
فأما الكلام في المعنى فهو يختص بالذين يزعمون أنه جسم على صفات 


يض 





وأما الكلام في اللفظ فهو يختص بالذين يقولون أنه جسم لا كالأجسام» ولا 
يشاببها بصفة من الصفات . 

فأما الذي يدل على بطلان مقال الذين يزعمون أنه جسم لا كالأجسام» فهو 
أن الأجسام قد ثبت حدوثها ء فلو كان صانعها تعالى جسم أو مثلها لوجب أن 
يكون محدثاً . ويبين ذلك أن حقيقة الجسم هي أن يكون طويلا عريضاً عميقاً , 
فلو كان صانع الأجسام جسماً لكانت هذه حقيقته» لأن الحقيقة لا تختلف. 
وسُوَيّ فيها الشاهد والغائب» وحقيقة الجسم موجبة الأبعادء ومعطية فيها 
المساحة والنهايات » وأنه مجتمع من أبعاض» مختص ببعض الجهات. وذلك شاهد 
فيه بحلول الأعراض» لأن المجتمع لا غناء به عن الاجتاع؛ والكائن من جهة 
دون غيرها لا يعرى من الأكوان. فهذه كلها دلائل الحدوث. 

فلو كان صانع الأجسام على هذه الصفات أو على بعضها لكان محدثاً» ولو 
جاز كونه عليها وهو قدي » لكانت الأجسام كلها قديمة. وني ثبوت الأدلة على 
حدوث الأجسام وقدم محدثها دلالة واضحة على أنه ليس- بجسم سبحانه 
وتعالى -. 


دليل ثان: 


وخر ام 


دليل ثالث: 


وشيء آخر وهو أنه لو كان جسم لوجب كونه قادراً بقدرة» لبطلان كون 
الجسم قادرا لنفسه ؛ ولو كان كذلك لاستحال حدوث الأجسام منه؛ إذ لا يصح 
من القادر بقدرة أن يفعل الجسم في حل قدرته, متداولاً في 6 دنا أو 
متولدا. 
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دليل رابع : 


وهو أنه لو كان جسم في الحقيقة صح منه فعل الأجسام » لصح من كل جسم 
حي قادراً أن يفعل الأجسام» فلمًا علمنا يقيناً استحالة فعل الأجسام 
للأجسام , علمنا أن فاعل الأجسام ليس بجسم على كل حال» فقد بان لك بطلان 
مقال الذين يزعمون أن الله تعالى جسم على صفة الأجسام وحقيقتها. 

وكا علمت أنه لا يجوز أن يشبهها في جميع الصفات» فكذلك تع أنه لا 
يجوز مشابهته لها في بعضها ء لأن كل صفة من صفات الأجسام الختصة بها دالة 
على حدوثهاء فلو أشبهها في شيء منها دل ذلك الشيء على أنه محدّث مثلها . 


ومثل هذا يعم أيضاً أنه ليس بجوهر » لأن الجوهر متحيز في جهة » غير عارٍ 
من الأعراض الدالة على [حَدوئه].(0. 

فأما قولهم : إنا لم نر فاعلاً للأجسام [غير جسم ] »فل كان الله تعالى فاعلاً »وجب 
أن يكون جسما » فقول فاسد » لأن الفاعل لم يكن فاعلاً لكونه جسم » ولا كل صفةٍ 
رأينا الفاعل في الشاهد عليها » يجب أن يكون الفاعل في الغائب على نظيرها . 

ألا ترى أنا لم نر في الشاهد فاعلاً إلا مؤلفاً لحر ودماً » ناقصاً محتاجاً , ولا 
يصح أن يكون الفاعل في الغائب هكذا . 

والإستدلال بالشاهد على الغائب إنما هو بالحقائق دون ها سواها. 

وليس حقيقة الفاعل أن يكون جسماً. ولو كان كذلك لكان كل جسم 
فاعلاً» وكل فاعل جسماً. 

كا أن الحركة لما كان حقيقتها أن تكون زوالاًء كان كل زوال حركة؛ 
وكل حركة زوال. فهذا هو الأصل الثابت» الذي يجب أن يتاثل فيه الشاهد 
والغائب. فيجب أن يتأمله ويعتمد عليه» فالفائدة فيه كثيرة. 





(5) في النسخة (متحيز به)ء ولا يظهر ما يعود الضمير عليه» وفي النسخة: أيضاً (غير عارض 
الأعراض) وفيها أيضاً: (حدثه). 
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وأما الذي يدل على بطلان مقال النين يدّعون أن الله تعالى جسم لا 
كالأجسام فهو أن حقيقة الجسم قد ذكرناها » فمتى قال القائل إنه جسم أوجب 
الحقيقة بعينهاء فإن قال: لا كالأجسام نفى ما أوجب» فكان ناقض . 

فإن قالوا: هذا لازم لك في قولك: إنه شيء لا كالأشياء ؟ 

قيل لهم :ليس الأمر ى| ذكرتم »لأن قولنا شيء »يستفاد منه الإثبات . والمثبتات 
معلوماً تخبرا عنهء ونفينا الماثلة بينه وبين سائر المثبتات» وم ننف حقيقة 
الثيء التي هي الإثبات. وقول الله تعالى: (ليس كمثله شيء ء يدل على ما 
ذكرنا. 

وقولنا: (جسم لا كالأجسام) أثبتنا جسم ثم نفيناهء وهذا هو التناقض 
الذي ذكرناه. 

وأغل أن السبية إنا سن إجراها عل الننمن موا اقيها له عا هاج 
فإن لم يثبت ذلك لم يصح إجراؤها إلا على جهة التغليب» وبطل أن يصح فيه 
معنى الجسم على |التحقيق , وفسد قول من زعم أنه جسم ء وم يصح أن يسميه 
ذا الو 

وليس لأحد أن يسمي الله عز وجل ها لم يسم به نفسه؛ وم يثبت ذلك على 

فأما من زعم أنه جسم »2 لأنه قائم بنفسةء» وأن هلا 18 الجسم عنده 
اللسان يقولون (هذا أجسم من هذا) إذا زاد عليه في طوله وعرضه وعمقه. 
فلولا أن حقيقة الجسم عندهم هي أن يكون طويلاً عريضاً عميقاً لم يكن الأمر 
كما ذكرناه. 

فإن قال القائل: أليس قد اشتهر عن أحد متكلميم » وهو هشام من 





)1١(‏ إذ يظهر الإتفاق على أن أساء الله تعالى توقيفبة » فلا يصح إطلاق إسم عليه إذا لم يرد فيه 
نص . 





الح5(") أنه كان يقول: أن معبوده جسم على صفة الأجسام » فكيف خالفتموه 
في ذلكء بل كيف / تتبرأوا منه وهو على هذا المقال؟؟ 

قلنا: أما هشام بن الج5() رحمة الله عليه فقد اشتهر. عنه الخبر بأنه كان 
ينصر التجسم ويقول: أن الله تعالى جسم لا كالأجسام » ولم يصح عنه ما قرفوه 
به من القول بأنه مماثل لها . 

ويدل على ذلك أنا رأينا خصومه يلزمونه على قوله» بأن فاعل الأجسام 
جسم» أن يكون طويلاً عريضاً عميقاً» فلو كان يرى أنه مائل للأجسام لم يكن 
يقتي نا الالراء.: 

فأما مخالفتنا ذا المقام فهو اتباع لما ثبت من الحق بواضح البرهان» 
وانصراف عنه. 

وأما موالاتنا هشاماً رجه الله فهي لا شاع عنه واستفاض منه من تركه 
للقول بالجسم الذي كان ينصره ورجوعه عنهء وإقراره بخطئه» وتوبته منه. 
وذلك حين قصد الإمام أبا عبد الله جعفر بن همد الصادق عليهم السلام» إلى 
المدينة »فحجبه وقيل له: إنه آلى أن لا يوصلك إليه ما دمت قائلا بالجسم» فقال 
والله ما قلت به إلا لأني طئنت أنه وفاق لقول إمامي» فأما إذا أنكره علي 
فإنني نائب إلى الله منهء فأوصله الإمام (ع) إليهء ودعا له بخير. 

وحفظ عن الصادق (ع) أنه قال لشام: إن الله تعالى لا يشبه شيئاً ولا 
يشبهه شيء ء وكلما وقع في الوهم فهو بخلافه.(). 

وروي عنه أيضاً أنه قال: 

سبحان من لا يعم أحد كيف هو إلا هوء ليس كمثله بشيء ء وهو السميع 
البصير لا يحد, ولا يجس» ولا تدركه الأبصارء ولا يحبط به شيءء ولا هو 
جسم ولا صورة ولا بذي تخطيط ولا تحديد.(") 





)١(‏ وضعنا كتاباً خاصاً بإسم (هشام بن الحم) أتينا فيه على حياة هشام وأرائه وأفكاره؛ ك] 
عرضنا له بالدراسة في كتابنا (فلاسفة الشيعة). 

(؟) رواء المفيد في الإرشاد ص 5ه؟. 

(م) رواه الصدوق في كتاب التوحيد ص مم باختلاف يسير. 
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أخبرني شيخي أبو عبدالله الحسين بن عبدالله الواسطي رحمه الله قال: 
أخبرق أبو حمد. التلمكبري عن أي جعقر الكليني غن تمد بن الحسن عن سهل 
أن زياد عن اخزة ين عمد تقال له كفت إلى أي الكسن (ع) أسالة من القول 
بالجسم والصورة؟ 

فكتب: سبحان من ليس كمثله شيء » لا جسم ولا صورة(©. 

أنشدفي عار بن عمد الطبراني رحمه الله لزينبا الرأس عيني :9؟) 

إن كان جسا فا ينفك من عَرَضٍٍ 

أو جوهر فبذي الأقطار موجود 
أو كان متصلاً بالثيء فهو به ر 

أو كان متفصصلاً فالكل محدود 
طفن إل لكي من سه 

إن لبميس ا الي ال 
واكفياف: الداع شيل الكل حك بن 

فالعقل حبل إلى باريك بنمدود 
نسخة كتاب معاوية بن أبي سفيان إلى أمير المؤمنين علي بن 

أبي طالب (ع). 


أما بعد فإن الحوى يضل من اتبعه؛ والحرص يتعب الطالب الحروم» 
وأحمد العاقبتين ما هدى إلى سبيل الرشاد. ومن العجب العجيب ذام ومادح, 
وزاهد وراغب» ومتوكل وحريص. كلاماً ضربته لك مثلاًء لتدبر حكمته 
بجميع الفهم » ومباينة الحوى » ومناصحة النفس. فلعمري يا ابن أبي طالب» لولا 


.و١ص المصدر السابق‎ )١( 

(؟) هو زينيبا بن إسحاق الرسعني (الرأس عيي) الموصلي النصراني نقل له في الغدير ج"؟ من 
أربعة أبيات يعبر فيها عن حبه لأهل البيت (ع) ونقلها له عن جماعة منهم البيهقي في الحاسن 
ج١ ١‏ ص5١٠‏ والزمخشري في ربيع الاإبرار. ومناقب آل أني طالب ج؟ ص70 وأوها: 
عدي وتم لا أحاول ذكرهم ‏ بسو ولكني محب طائم 
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الرحم التي عطفتيني عليك» والسابقة التي سلفت لكء لقد كان اختطفتك 
بعض عقبان أهل الشام» فيصعد بك في المواء »ثم قذفك على دكادك شوامخ 
الأبصار» فالفيت كسحيق الفهر على صن الصلابة» لا يجد الذر فيك مرتعاً. 
ولقد عزمت عزمة من لا يعطفه رقة الأنذار» إن لم تباين ما قرّبت به أملك» 
وطال له طليكء ولأوردنك مورداً تستمر الندامة» إن فسخ لك في الحياة. بل 
أظنك قبل ذلك من المهالكين » وبئس الرأي رأي يورد أهله إلى المهالك: ويمنيهم 
العطب إلى حين لات مناصء وقد قذف بالحق على الباطل» وظهر أمر الله 
وهم كارهون.» ولله الحجة البالغة والمنة الظاهرة» والسلام » 


جواب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه 


من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى معاوية بن أي سفيان: 

أما بعد فقد أتانا كتابك بتنويق المقال» وضرب الأمثال» وانتحال 
الأعال. تصف الحكمة ولست من أهلهاء وتذكر التقوى وأنت على ضدها ء قد 
اتبعت هواك فحاد بك عن طريق الحجة» وألخج بك عن سواء السبيل» فأنت 
تسحب أذيال لذات الفتن: وتحيط في زهرة الدنيا كأنك لست توقن بأوبة 
البعث» ولا برجعة المنقلب» قد عقدت التاجء ولبست الخز وافترشت 
الديباج » سنة هرقلية» وملكا فارسيا. 

ثم م يقنعك ذلك حتى يبلغني أنك تعقد الأمر من بعدك.لغيرك»؛ فيهلك 
دونك فتحاسب دونه» ولعمري لئن فعلت ذلك فا ورثت الضلالة عن كلالة؛ 
وإنك لابن من كان يبغي على أهل الدين ويحسد المسلمين. 

وذكرت رحاً عطفتك علِءء فأقسم بالله الأعز الأجل أن لو نازعك هذا 
الأمر في حياتك من أنت تمهد له بعد وفاتك» لقطعت حبله وأبنت أسبابه. 
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وأما تهديدك لي بالمشارب العربية» والموارد المهلكة» فأنا عبدالله على بن 
أبي طالب» أبرز إِيّ صفحتك. كلا ورب البيت»: ما أنت بأبي عذر عند 
القتال؛ ولا عند مناطحة الأبطال. وكأني بك لو شهدت الحرب وقد قامت على 
ساقء وكشرت عن منظر كريهء والأرواح تختطف اختطاف البازي زغب 
القطاء لصرت كالموهة الحيرانة » تضربا العبرة بالصدمة» لا تعرف أعلى الوادي 
من أسفله ع الى . فإن وقع الحسام غير تشقيق الكلام. فم 
عسكر قد شهدته» وقرن نازلته .. اصطكاك قريش بين يدي رسول الله 
(ض)» إذ أن وابوك . وهو .1 تبع. 

وأنت اليوم تهددفي » فأقسم بالله أن لو تبدي الأيام عن صفحتك لنشب 
فيك مخلب ليث هصورهء لا يفوته فريسة بالمراوغةء كيف وأني لك بذلك, 
وأنت قعيدة بنت البكر الحدرة» يفزعها صوت الرعدء وأنا علي بن أبي طالب 
الذي لا أهدد بالقتالء ولا أخوف بالنزال» فإن شت يا معاوية فابرز 
والسلام. 

فلا وصل هذا الجواب إلى معاوية بن أبي سفيان جمع ججاعة من أصحابه ‏ 
ومنهم عمرو بن العاص» فقرأه عليهم » » فقال له عمرو قد أنصفك الرجل» م 
رجل أحسن في الله قد قتل بينكى|؛ أبرز إليه. 

فقال له: أبا عبد الله: أخطأت استك الحفرة» أنا أبرز إليه مع علمي أنه ما 
برز إليه أحد قط إلا وقتله» لا والله ولكني سأبرزك إليه. 


نسخة كتاب آخر 

من معاوية بن أبي سفيان إلى أمير المؤمنين (ع). 

أما بعد فإنا لو علمنا أن الحرب تبلغ بنا وبكما بلغت ل يجنها بعضنا على 
بعض» وإن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منها ما نرم به ما مضىء 


)١(‏ هنا كلمتان غير واضحتين. 
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وقد كنت سألتك الشام على أن لا تلزمني لك طاعة» فأبيت ذلك علِ؛ وأنا 
أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس» فإنك لا ترجو من البقاء إلا ما 
أرجوء ولا تخاف من الفناء إلا ما أخاف. 

وقد والله رقت الأجنادء وذهبت الرجالء ونحن جيعاً بنو عبد مناف» 
ليس لبعضنا فضل على بعض » يستذل به عز ؛ ولا يسترق به حر ء والسلام .() 


جواب أمير المؤمنين (ع) 

«من عبدالله أمير الؤمنين علي بن أبِي طالب إلى معاوية ابن أبي سفيان. 

أما بعد فقد أتافي كتابك تذكر أنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما 
بلغت م يجنها بعضنا على بعض» وإنا وإياك 'نلتمس غاية لم نبلغها بعد. 

وأما طلبك إلى الشام فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس. 

وأما استواؤنا في الخوف والرجاء»ء فلست بأمضى على الشك مني على 
اليقين» ولا أهل الشام على الدنيا بأحرص من أهل العراق على الآخرة. 

وأما قولك: أنا بنو عبد مناف» فكذلك نحن » لكن ليس أمية كهاشم» ولا 
حرب كعبد المطلب» ولا أبو سفيان كأبي طالب » ولا الطليق كالمهاجرء ولا 
المبطل كالحقء وفي أيدينا فضل النبوة التي قتلنا بها العزيزء ويعنايها الحرء 
والملام :7) 


مسألة 6 7 
وقائلة أوص الفداة فإنني 


. 471 -47١ص تجد هذا الكتاب في المحاسن والمساوى ج(١) ص١8- 87 . ووقعة صفين‎ )١( 

(+) تجد هذا الكتاب مروياً في الاخبار الطوال للدينوري: والحاسن والمساوئ للبيهقي » والمروج 
الذهب للمسعودي. والإمامة والسيامة لابن قتيبة» وكتاب صفين لاين مزاحم وغيرها أنظر: 
كتابنا: (مصادر نبج البلاغة ص*7؟7). 
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فقلت وقد راع النؤاد مقاللما 
وضاقت به خوف الحام مذاهبه 
لك الثمن إن حلت وفاتيٍ فريضة 
وسائر مسا يبقى فصنوك صاحبه 
جوايها 
تفهمى فإن الفهم أكرم ملبس لمن شرفت أخلاقه ومذاهبه 
حليلة هذاء أمها زوجة ابنه كذا لك الألناز جم عجائبه 
فابن ابنه صنو لزوجته ومن عزي بغريب العلم تعلو مراتبه 
فميراثها من وللصنو ما بقي كذلك يقضي من توالت مناقبه 
تفسير: 
هذا رجل تزوج وزوّج ابنه من أمها فولدت أم امرأته من ابنه اينآء ثم 
مات ابن الرجل ‏ وليس له ممن يرثه إذا مات غير زوجته وأخيها من أمها الذي 
هوا ابن أبيه الميت. وقد تقدم ذكر هذه المسألة على غير هذا الباب في الجزء 


الأول. 

مسألة أخرى منظومة: 

قد تقدم ذكرها نثراً 
ولا فينا يحمد اله اندي ولا ذكر تدرع ثوب | 
ولا فيسيا جوسي جهول يحلل لابن أم وطم أم 


فبين عن سائلنا امتناناً فأنت إماسا في كل عل 


الجواب 
ل 1 
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خوك لأمسناة القثى ادال 

لأم تأبيتك زوع سين :وم 
فاشن ‏ كيك “نهنا فير شه 

أخ محمد سشنيية تدعوه ذم 
تتسيصسينية] كه" [ذا .راق يلول عمو 

وأنت إذا أتاك تقول عمي 


6. 


بفسار 

هذان رجلان قال أحدها للآخر يا عمي أنا عمك . والسبب في ذلك هو 
الوجه الذي عملت عليه هذه الأبيات» أن أخاه لأمه تزوج حدته أ انيد 
فجاء ت بابن » فهو عم الابن لأمهء وال مدا 

وجواب ثان فيها 

وهو إن رجلين تزوج كل واحد منها أم الآخر فجاءت كل واحدة منها 


حديالث 


حدثي الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن شاذان القمي » قال: حدثنا الفقيه 
جمد بن علي بن بأبويه» رمه الله قال: أخبرني أبي » قال: حدثني سعد بن 
عبد الله » قال حدثني بوي بن نوحء قال: حدثني الرضا عن سه عن آبائه 
عليهم السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

حالنية لا تلتق يزان ولا: قرت أبدائى »رجحل أعزللاة ورججل عق 
والدية وزجل عن بأخيه إلى السلطان الل اي 
ورجل أذنب وحمل ذنبه على الله عز وجل. (١‏ 





)١(‏ هذا الحديث صحيح ورجال سنده كلهم موثوقون. 
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مناء(': 

ذكر أن شيخنا المفيد رحمه الله أبا عبدالله حمد بن همد بن النعمان رضي 
الله عنه رآه وأملاه على أصحابه بلغنا أن شيخنا المفيد رحمه الله قال: رأيت في 
النوم كأني قد اجتزت في بعض الطرق» فرأيت حلقة دائرة» فيها ناس كثير » 
فقلت : ما هذا؟ قيل لى : هذه حلقة » فيها رجل يقصء فقلت: من هو؟ فقالوا : 
مون( الاطات اتديق لقوق" اناس ود غلك الكلية» فإذا ورج يفكل 
على الناس بشيء لم أحصله» فقطعت عليه ؛ فقلت: أيها الشيخ أخبرني ما وجه 
الدلالة على ما يدّعى من فضل صاحبك عتيق ابن ألىي قحافة» من قول الله 
تعالى: ثاني اثنين إذها في الغار؟ 

فقال: وجه الدلالة على فضل أنى بكر من هذه الآية في ستة مواضع. 

أولها: أن الله تعالى ذكر نبيه (ص) وذكر أبا بكر معهء فجعله ثانيهء 
فقال: (ثاني اثنين). 

الثاني: أنه وصفهما بالاجتاع في مكان واحدء تأليفاً بينهماء فقال: (إذ ها 
في الغار). 

الثالث: أنه أضافه إليه بذكر الصحبة» ليجمع بينها فها يقنضي الرتبة» 
فقال: (إذ يقول لصاحبه). 

الرابع: أنه أخبر عن شفقة النبي عليه ورفقه به» لموضعه عنده فقال: (لا 
تحزن). 

الخامس : إعلامه ‏ إنه أخبره أن الله تعالى معهم| على حد سواء » ناصراً لما » 
ودافعاً عنهاء فقال: (إن الله معنا). 

السادس: إنه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكرء لأن الرسول (ص) لم 
تفارقه السكينة قطء فقال: (فأنزل سكينته عليه). 


)١(‏ عرض المفيد لشطر منه في كتاب الإفصاح ص ١١8-١١6‏ وهذا الحجاج مأخوذ من هشام 
بن الحم وأيضا في الفصول الختارة ج١‏ ص5١-‏ 4؟ 
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فهذه ستة مواضع تدل على فضل ألى بكر من آية الغار لا يمكنك ولا غيرك 
الظفر فيها. 


وأتيت ما لا يقدر أحد من الخلق أن يزيد في الإحتجاج لصاحبك عليه, غير 
أفي بعون الله وتوفيقه سأجمل ما أتيت به كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف . 

أما قولك إن الله تعالى ذكر النبي (ص) وجعل أبا بكر ثانيه: فليس في 
ذلك فضيلة » لأنه إخبار عن عدد : ولعمري إنها كانا اثنين » ونحن نعم ضرورة 
أن مؤمناً وكافراً اثنان» كما نعل أن مؤّمناً ومؤمناً اثنان» فليس لك في ذكر 
العدد طائل تعتمده. 

وأما قولك أنهء وصفها بالاإجتاع في المكان فإنه كالأول» لأن المكان يجتمع 
فيه المؤمنون والكفارء ك) يجتمع العدد للمؤمنين والكفار. وأيضاً فإن مسجد 
الني (ص) أشرف من الغار وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفار, وف ذلك 
قوله تعالى (ف| للذين كفروا قبلك مهطعين» عن اليمين وعن الثمال عزين). 
المعارج: 19- 0لا 

وأيضاً فإن سفينة نوح (ع) قد جمعت الني والشيطان والبهيمة» فبان لك 
أن الإجتاع في المكان لا يدل على ما ادعيت من الفضل» فبطل فضلان. 

وأما قولك إنه أضافه إليه بذكر الصحبة فإنه أضعف من الفضلين 
الأولين» لأن الصحبة أيضاً تجمع المؤّمن والكافر» والدليل على ذلك قول الله 
عز وجل: 

« قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سواك رجلا ». الكهف: 90". 

وأيضاً فإن اسم الصحبة تكون من العاقل والبهيمة » والدليل على ذلك من 
كلام العرب إنهم جعلوا الجار صاحبا فقالوا: 
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إن المار امع الخحار مطية 
فإذا خلوت به فبئس الصاحب() 
وقد سموا الجاد مع الحي أيضاً صاحباً قال الشاعر: 
زرت هنداً وذاك بعد اجتناب 
ومعي صا ب كتوم اللسان 
يعني السيف . فإذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤّمن والكافر » وبين العاقل 
والبهيمة» وبين الحيوان والجاد فلا حجة لصاحبك فيها. 
وأما قولك إنه قال له: (لا تحزن) فإن ذلك وبال عليه » ومنقصة له » ودليل 
على خطئه, لأن قوله (لا تحزن) نبي » وصورة النهي قول القائل: لا تفعل» فلا 
يخلو الحزن الواقع من أبي بكر من أن يكون طاعة أو معصية» فإن كان طاعة 
فالني لا ينهي عن الطاعات» بل يأمر بها ويدعو إليها. وإن كان معصية فقد 
صح وقوعها فيه» وتوجه النهي إليه عنها» وشهدت الآيات بهء وم يرد دليل 
على امتثاله للنهي وانزجاره.(') 
وأما قولك إنه قال: (إن الله معنا) فإن النبي (ص) أعلمه أن الله معه 
خامة نوم يعن انقسه يلتك لبتم 6 'فقال + 9 إن لحن “تقولا «الذكر ونا تلد 
لحافظون ». 
وقد فل :إن أبا كر فاليا مول اللا زفحونى عل أعية عل ين أن 
طالب ما كان منهء خقال له النبي (ص) (إن الله معنا) أي معي ومع أخي علي 


وأما قولك إن السكينة نزلت على أبي بكرء فإنه كفر ء لأن الذي نزلت 





)١(‏ قائل هذا البيت هو أمية بن أبي الصلت. 

(9؟) أقول: ليس بالضرورة أن يكون حزنه طاعةً أو معصية» بل يحوز أن يكون مباحا ككثير من 
الانفعالات الشخصية كا أنه لا ينحصر أن يكون في قوله لا تحزن للتحري , إذ يجوز هنا أن 
يكون للإرشاد أو للاشفاق الذي لا يستتبع معصية كا هو واضح. 





السكينة عليه هو الذي أيده الله تعالى مجنوده. كذا يشهد ظاهر القرآن في 
قوله: (فأنزل الله سكينة عليه وأيده بجنود م تروها) التوبة: .4. 

فلو كان أبو بكر هو صاحب السكينة لكان هو صاحب الجنود. وفي هذا 
إخراج النبي (ص) من النبوة. 

على أن هذا الموضع لو كتمته على صاحبك لكان خيراً له. لأن الله تعالى 
أنزل السكينة على الني في موضعين» وكان معه قوم مؤمنون» فشركوه فيها. 
فقال في أحده: (فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً / 
تروها) التوبة: +؟. 

وقال في الموضع الآخر: (فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوى) الفتح: ١؟.‏ 

ولا كان في الغار خصه وحده بالسكينة » وقال: (فأنزل الله سكينته عليه). 

قال: الشيخ المفيد رمه الله فلم يحر عمر بن الخطاب جواباً» وتفرق الناس 
واستيقظت . 
فصل من السؤال يتعلق بهذا المقام 

فإن قبل: إذا كان ما تضمنه هذا المقام صحيحاً عندك في الإحتجاج, 
وحزن أبي بكر معصية بدليل توجه النهي له عند حسها شهد به القرآن» فقد 
نبى الله تعالى نبيه عليه آله السلام عن مثل ذلك؛» فقال: (لا تحزن عليهم ولاتك 
في ضيق مما يمكرون) النحل: ١١9‏ 

ونبى أم موسى (ع) عن الحزن أيضاً» فقال: (لا تخافي ولا تحزني) القصص: « 

فهل كان ذلك لأن نبيه (ص) عصى في حزنه فنهاه وكذلك أم موسى (ع)؟ 
أم تقولون: إن بين ما ذكرناه وبين حزن أبي بكر في الغار فرقاًء فأذكروه 
ليحصل به البيان. 

الجواب 

قيل له: قد أجاب شيخنا المفيد رضي الله عنه عن هذه المسألة با أوضح به 
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الفرق وأزاح العلة» ونحن نورد مختصراً من القول فيهاء يكون فيه بيان 
وكفاية) فنقول: 


إن المعارضة مجزن النبي (ص) ساقطةء لأنه عندنا معصوم من الزلاتء 
مأمون من جميع المعاصي والخطئيات»: فوجب أن يحمل قول الله تعالى: (ولا 
تحزن عليهم) على أجمل الوجوه والأقسام» وأحسن المعاني في الكلام » من تخفيف 
الهم عنه وتسهيل صعوبة الأمر عليه» رفقاً به وإكراماً وإجلالاً وإعظاماً له. 


وم يكن أبو بكر عندنا وعند خصومنا معصوماً ‏ فيؤٌمن منه وقوع الخطأء 
وذلك أنه مع رسول الله (ص) وفي حوزته» بحيث اختار الله تعالى ستر نبيهء 
وحفظ مهحته . 

هذا وقد كان (ع) يخبر من أسم على يده بأن الله سينصره على عدوه 
ومعانده ؛ وأنه وعده إعلاء كلمتهء وإظهار شريعته. وهذا يوجب الثقة 
بالسلامة وعدم الحزن والخافة. 


ثم ما ظهر له من الآيات الموجبة لسكون النفس وإزالة الحافة من نسج 
العنكبوت على باب الغارء وتبيض الطائر هناك في الحال. وقول النبي (ص) لما 
رأى (...) حزنه» وكثرة هلعه وجزعه؛ إن دخلوا من ههنا وأشار إلى جانب 
الغارء فانخرق وظهر له البحر وببعض هذا يأنس المستوحش» وبنظره 
يطمئن الخائف» فم يسكن أبو بكر إلى شيء من ذلك؛: وظهر منه الحزن 


والقلق» (...) ولا شبهة بعد هذا البيان تعترض في قبح حزنه. 


وأما حزن أم موسى (ع) فمفارق أيضاً لحزنهء لأن أحداً لا يشك في أن 
خوفها وحزها إنما كان شفقة منها على ولدها لما أمرت بإلقائه في الم . ويجوز أن 
يكون / تعلم في الحال بأنه سيسم ويعود إليها على أفضل ما تؤمل » فلحقها ما 
يلحق الوالدة على ولدها من الخوف والحزن لمفارقته» فلم) قال لما : (لا تخاني ولا 
تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين)» إطأنت عند ذلك وسكنت 
تصديقاً للقول» وثقةً بالوعد . 
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وأبو بكر قد سمع مثل ما سمعت» ورأى أكثر مما رأت» ول يثق قلبه؛ ولا 
سكنت نفسه. فوضح الفرق بين حزنها وحزنه. 

على أن ظاهر الآية تشهد بأن الله تعالى أمر أم موسى (ع) أن تلقي ولدها 
في الم وسكن قلبها عقيب الأمر في قوله سبحانه: 

«وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألفيه في الم ولا 
تخافي ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » القصص: ا 

فالخوف والحزن اللذان ورد ظاهر النهي عنها يصح أن لا يكون وقعا 
منها » لأن تسكين النفس بالسلامة إشارة بحسن العاقبةء عقيب الأمر بالإلقاء 
يؤمن من وقوع الهم والحزن ججميعاً 

وآعا حزن أي بكر فقد وقع وأجمعت الأمة على أنه حزن» وليس من فَمَل 
كمن ل يفعل» فلا نقض بها من كل وجه. 


مبيت علي (ع) في فراش رسول الله (ص) ليلة الهجرة 


اعم أن الذي فدى رسول الله (ص) بنفسه ؛ وجاد دونه بمهجته» وفعل ما لا 
يسم أحد بفعله » نما تعجبت منه ملائكة الله في سمائه » هو أمير المؤّمنين علي بن 

وذلك أن رسول الله (ص) لما تعاقد المشركون على مبايتته؛ وأجمعوا على 
قتله » أمره الله سبحانه بالخروج من ليلته لم ير أحد أسرع إلى طاعته» وأصبر 
على الشدائد في مرضاته من أمير المؤمنين (ع)» فدعاه إليه وأعلمه الخبر الذي 
وقف بالوحي عليه وأن القوم قد اجمعوا أمرهم على أن يهجموا عليه في 
حجرته» ويقتلوه على فراشهء وأن الله سبحانه أمره بالخروج إلى يثرب» وقال 
له : يا على » إذا صليت العشاء الآخرة؛ فاضطجع على فراشي » وتلف بردي » 
ليظن المشركون إذا رأوك أني لم أخرجء فلا يُجدون في طلي» » فأقامه مقاماً 
مهولاً » وكلفه تكليفاً عظيا ٠ل‏ يصبر على مثله إلا إسماعيل (ع) لما قال له أبوه 
الخليل (ص): 
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ديا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ». 

وقول إسماعيل له: «يا أبت أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من 
0 

بل حال أمير المؤمنين (ع) أعظمء 0 أقق وأصضعي» لأن السناهيا: 
أسم لهلاك يناله بيد أبيهء وأمير المؤّمنين (ع) أسم طلاك يناله بيد أعدائه 
فأجابه صلى الله عليه) إلى مرادهء 0 إلى إيثاره» بنفس طيبة ونية 
مادقة و امم بعل در اده ولا يشك إلا أنه مقتول في ليلتهء قد فداه 
بنفسه » وجاد دونه بهجته » وفي مبيته على الفراش أنزل الله تعالى على نبيه:(1) 

« ومن الناس من يشرق) نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد » 
(البقرة: 9.؟). 

فأين هذا من حزن أي بكر وفرقه وخوفه وقلقه, وتوجّه النهي إليهء 
وتعرّيه من السكينة التي خص الله سبحانه بها رسول الله ( ص). 

أترى لو قيل له؛ وهو على ما يدّعي له من صحة العقيدة في الإسلام: أتحب 
لو كنت البائت على فراش رسول الله (ص)» والواقي له بنفسهء والذي أنزل 
فيه: (ومن الناس من 0 نفسه 0 مرضات الله) وم تكن حزنت في 


ال ل لنى ا ا 0 
0 ' بودي ذلك. 


على فراش رسول الله (ص) وحصول فضيلته لك ونزول القرآن بمدحك؛ بكان 





(1) وهو المروي عن السدي عن ابن عباس أنظر: مجمع البيان م٠١‏ ص١.".‏ 
وني الجزء الثاني من دلائل الصدق للشيخ المظفر: إن الذين نقلوا نزول هذه الآية بعلي » 
هم الرازي والثعلي وصاحب ينابيع المودة وأبو السعادات في فضائل العثرة الطاهرةء 
5 اللوحياء » والحام في المستدرك» وأحمد بن حنبل في المسند أنظر: التفسير الكاشف 
ما ص١811.‏ 
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أبي بكر في الغارء وقد وقع الحزن منك» وتوجه النهي إليك ونزلت السكينة 
على رسول الله (ص) دونك» وفاز بفضيلة المواساة بالنوم على الفراش غيرك» 
لقال: أعوذ بالله من ذلك ء والفرق بين الحالين مر للعميان.(© » 

أحاد يث 

وقد روى الثقات عن الصادق جعفر بن محمد عليه] السلام» أنه قال: لما 
بات علي (ع) على الفراش أوحى الله تعالى إلى ملكين من ملائكته لم يكن في 
لملائكة أشد ائتلافاً ومؤّاخاة منههاء فقال: إفي مميت أحدكا فاختارا. قال: 
فتدافعا الموت بينها » وآثر كل واحد منهما البقاء » فأوحى الله تعالى إليهما : أين 
انتا عن عبدي» هذا الراضى بالموت » البائت على فراش ابن عمهء يقيه الردى 
نش أما ‏ إن قد علمت من سر يزه أن تلفةانفته حي إلكه من أن 'تتكيز 
شعرة من شعر ابن عمهء إنزلا إليه فاحفظاه واكلاه إلى الصبحء فم تزل عين 
المشركين تلحظه؛ واللائكة الكرام تحفظه إلى أن كان وقت الصبح » وهجم 
المشركون عليه للفتل. فألقى الله تعالى في قلوهم» لما أراده من حياتهء أن 
يوقظوه من نومه» فقالوا: ننبهه ليرى أنا ظفرنا به قبل قتله» فل) فعلوا ذلك 
وثب إليهم أمير المؤمنين (ع) وني يده سيفه ؛ فتولوا عنه هاربين ؛ فقال لهم أمير 
المؤمنين (ع) دخلم وأنا نائم » فادخلوا وأنا منتبه, فقالوا: لا حاجة لنا فيك يا 
أبن أى طالب . (') 


فصل: من روايات ابن شاذان رحه الله 
حدئنا الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان 


)١(‏ هذه الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا أخذه من الطبري الإمامي في كتابه المسترشد ص”7ام- 
07 . 
(5) هذا مروي باختصار في أسد الغابة ج؛ صه؟ أنظر : فضائل النمسة من الصحاح الستة ج١٠‏ 


.9"1١ ٠١ص‎ 


00 





قال: حدثني حمد بن سعيد المعروف بالدهقان, قال: حدثنا أحمد بن مد بن 
سعيد ء قال: حدثنا محمد بن منصور ء قال: حدثنا أحمد بن عيسى العلوي» قال: 
حدثنا حسين بن علوان عن أبي خلد» عن زيد بن علي » عن أبيه » عن جده 
الحسين بن على , عن أمير المؤمنين على عليهم السلام. 

«قال: دخلت على النى (ص).ء وهو في بعض حجراتهء فاستأذنت عليه 
فقن لو هل قلت نال ل 

ديا علي » أما علمت أن بيت بيتك؟ فا لك تستأذن عل؟ فقلت: يا رسول 
الله أحببت أن أفعل ذلك؛ قال يا على » أحببت ما أحب الله وأخذت بآداب 
اللهء فقال: يا علي أما علمت أنك أخي » أما أنه أبى خالقي ورازقي في أن 
يكون لي سر دونك. يا علي أنت وصبي من بعدي» وأنت المظلوم المضطهد 
بعدي» يا علي » الثابت عليك كالمقم معي . ومفارقك مفارقي » يا علي » كذب 
من زعم أنه يحبني ويبغضك. لأن الله تعالى خلقي وإياك من نور واحد. » 


وحدثنا الشيخ أبو الحسن عمد بن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان» قال: 
حدثني أحمد بن محمد بن مد رضي الله عنه؛ قال: حدثنا محمد بن جعفر . قال 
حدثنا حمد بن الحسين » قال: حدثنا همد بن سئان» قال: حدثنا زياد بن المنذر» 
قال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال: قال رسول الله (ص): 


دما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء بعدي أفضل من على بن ألى 
طالب» وإنه إمام أن وأميرها » وإنه لوصبي وخليفتي عليهاء من أقتدى به 
بعدي اهتدى؛ ومن اهتدى بغيره ضل وغوى. إفي أنا النبي المصطفى» ما 
أنطق بفضل على بن أبي طالب عن الحوى»؛ إن هو إلا وحي بوحي » نزل به 
الروح الجتبى عن الذي له ما في السموات وما في الأرض وما بينها وما تحت 
الثرى ». 

وحدثنا الشيخ أبو الحسن بن شاذان قال: حدثنا مد بن مد بن مرة رمه 
اللهء قال حدثنا الحسن بن علي العاصمي » قال حدثنا مد بن عبد الملك بن أي 
الشوارب» قال: حدئنا جعفر بن سلبان الضبعي » قال: حدثنا سور بن طريف 
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عن الأصبغ ء قال: سئل سلان الفارسي رحمه الله عن على بن أني طالب» قال: 
«سمعت رسول الله (ص) يقول «عليم بعلي بن 1 طالب» فإنه مولا م. 
فأحبوه؛ وكبيرم فاتبعوه» وعالمم فأكرموه» وقائد؟ إلى الجنة فعزروهء وإذا 
دعام فأجيبوه» وإذا أمرم فأطيعوه» وأحبوه لحي» وأكرموه لكرامتي» ما 
قلت ل في علي إلا ما أمرني به ربي ». 


مسألة: 


سألني رجل من أهل الخلاف فقال: إنا نراع معشر الشيعة تكثرون القول 
بأن أمير المؤمنين على بن ألي طالب أفضل من ألي بكر وعمر وعثان, 
وتناظرون على ذلك» وترددون هذا الكلام» وإطلاق هذا اللفظ منكم يضاد 
مذهبك » ويناقض معتقد ع » ولسمم تعلمون أن التفضيل بين الشيئين لا يكون 
إلا وقد شمل الفضل لماء ثم زاد في الفضل أحده] على صاحبه» وأن ذلك لا 
يجوز مع تعرّي أحده| من خلال الفضل على كل حال لم جهلتم ذلك من معنى 
الكلام؟ فإن زعمتم أن لأبي بكر وعمر وعثان قسطأ من الفضل يشملهم بهء 
يصح به القول أن أمير المؤمنين (ع) أفضلهم» تركتم مذهبك وخالفتم سلفمء 
وإن مضيم على أصلك ونفيتم عنهم جميع خلال الفضل على ما عهد من قولم م 
يصح القول بأن أمير الؤمين (ع) أفضل منهم. 

الجواب: 

فقلت له: ليس في إطلاق أن القول بأن أمير المؤمنين (ع) أفضل من أبي 
بكر وعمر وعثان ما يوجب على قائله ما ذكرتم في السؤال. 

والشيعة أعرف من خصومهم بمواقع الألفاظ ومعاني الكلام. وذلك: أن 
التفضيل » وإن كان ى! وصفتٍ يكون بين الشيئين إذا اشتركا في الفضل وزاد 
أحده| على الآخر فيه. فقد يصح أيضاً فيها إذا اختص بالفضل أحده]؛ 
وعرا الآخر منه» ويكون معنى قول القائل: هذا أفضل من هذاء أنه الفاضل 
دونهء وأن الآخر لا فضل له. وليس في هذا خروج عن لسان العرب؛» ولا 
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مخالفة لكلامهاء وكتاب الله تعالى يشهد به وأن أشعار المتقدمين يتضمنهء قال 
الله جل أسمه: 

وأضحات الجنة يومئذ خر قر | 007 مقيلاً » الفرقان: ؛؟. 

يعني أنهم خير من أصحاب النار؛ وقد علم أن أصحاب الثاز أضحابة شن 
ولا خير فيهم. 

ووصف النار في آية أخرى فقال: 

« بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراًء» إذا رأتهم من مكان 
بعيد سمعوا لا تغيظا وزفيرا ». إلى قوله « وادعوا ثبورا » الفرقان: ١6-١١‏ » 
ثم قال: 

قل: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقونء كانت لهم جزاع 
ومصيرا ». الفرقان: .١١‏ 

يكز تحاف أن “اللنة ونا أعف فيا شن من لدان 

ونحن نعل أنه لا خير في النار. 

وقال تعالى في آية أخرف: 

«قل أفأنبئم بشر من ذلك » النار وعدها الله الذين كفروا » وبئس المصير » 
الحج: ١لا.‏ وقال: «وهو أهون عليه » الروم: /1. 

والمعنى في ذلك هين» لأن شيئاً لا يكون أهون على الله من شيء » فكذلك 
قولنا: هذا أفضل» يكون المراد به هذا الفاضل . 

وليس بعد إيراد هذه الآيات لبس في السؤال يعترض العاقل» وقد قال 
حسان بن ثابت في رجل هجا سيدنا رسول الله (ص) من المشركين: 


هجوت شجم#ص دا براً تقيياً وعند الله في ذاك الجزاء 


أرقو ولف السك نكي فر كني لكين ندا 
وقد علمنا أنه لا شر في النبي (ع)» ولا خير فيمن هجاه. 
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وقال غيره من الجاهلية: 


أو فأيها أدق 2 والأم 

يريد فأيها الدقيق واللئّم» وليس المعنى فيه أن الدقة واللوّم قد اشتملا 
عليها ثم زاد أحده| على صاحبه فيها. 

وعلى هذا المعنى فسر عكان بن الجني() قول المتني: 

أعق خليليه الصفيين لائمه. ْ ْ 

وأنما لم يشتركا في العقوق ثم زاد أحده| على الآخر صاحبه فيهء مع كونه) 

وما المراد إن الذي يستحيل منهرا عن الصفاء فيصير عاقاً لائّه.(؟) 

والشواهد في ذلك كثيرة. وفها أوردته منها كفاية في إبطال ما ألزمت» 
ودلالة على أن الشيعة في قوها إن أمير المؤّمنين (ع) أفضل من ألي بكر وعمر 
وعثان » لم تناقض لا مذهباً » ولا خالفت معتقداً » وإن المراد بذلك أنه الفاضل 
دونهم» والختص بهذا الوصف عنهم» فتأمل ذلك تجده صحيحاً» والحمد لله. 

على أن من الشيعة من امتنع من إطلاق هذا المقال عند تحقيق الكلام» 
ويقول في الجملة: أنه (ع) بعد رسول الله (ص) أفضل الناس. فسؤالك ساقط 
عنهء إذ كان لا يلفظ با ذكرته إلا على الجاز. 

فلما سمع السائل الجواب اعترف بأنه الصواب» وم يزد حرفاً في هذا 
الباب. والحمد لله على خيرته من خلقه سيدنا حمد رسوله وآله الطييبين 
الطاهرين وسلامه وبركاته. 


(1) أبو الفتح عثان بن جني ولد ونشأ في الموصل وسكن وتوف ببغداد عام (851ه) من أكابر 
علبام النحو والصرف والأدب وهو من أسائذة الشريفين الرضى والرتضى وله مؤلفات عديدة 
ومنها شرح ديوان المتدي . 

0( في العبارة قلق. 
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فصل في الرؤيا في المنام7) 


وجدت لشيخنا المفيد رضي الله عنه في بعض كتبهء أن الكلام في باب 
رؤيا المنامات عبزيز» وتهاون أهل النظر به شديدء والبلية بذلك عظيمة» 
وصدق القول .فيه أصل جليل. 

والرؤيا في المنام تكون من أربع جهات: 

أحدها حديث النفس بالشيء والفكر فيهء حتى يحصل كالمنطبع في 
النفس» فيخيل إلى الناتم ذلك بعينه وأشكاله ونتائجه. وهذا معروف 
بالاعتبار. 

(الجهة الثانية) من الطبائع وما يكون من قهر بعضها لحك فيضطر ب 
المزاج» ويتخيل لصاحبه ما يلاثم ذلك الطبع الغالب» من مأكول ومشروب» 
ومريٌ وملبوس. ومبهج .ومزعج. 

وقد نرى تأثير الطبع الغالب في اليقظة والشاهدء حتى أن من غلب عليه 
الصفراء يصعب عليه الصعود إلى المكان العالي (بما) يتخيل له من وقوعه, 
ويناله من الملع والزمع() ما لا ينال غيره. 

ومن غلبت عليه السوداء يتخيل أنه قد صعد في الهواء وناجته الملائكة ‏ 
ويظن صحة ذلك حى أنه ربا اعتقد في نفسه النبوة» وأن الوحي يأتيه من 
السماء » وما أشبه ذلك. 

(الجهة الثالثة) ألطاف من الله عز وجل لبعض خلقه من تنبيه وتيسير 
وإعذار وإنذارء فيلقى في روعه ما ينتج له تخللات أأمور» تدعوه إلى الطاعة 
والشكر على النعمة» وتزجره عن المعصية» وتخوفه الآخرة؛ ويحصل له بها 
مصلحة وزيادة فائدة» وفكر يحدث له معرفة. 


)١(‏ تجد الكلام على المنامات مسهباً في الجزء الثاني.ص +5"- ووم من كتاب الأمالي للشريف 
المرتضى . 
(؟) هي حالة الدهش والخوف والإرتباك. 





(والجهة الرابعة) أسباب من الشيطان ووسوسة يفعلها للإنسان» ويذكره 
با أمورا محرنه وأسباباً تغمه وتطمعة فيا لا يناله أو يوغوه إلى ازتكاب 
محظور يكون فيه عطبه» أو تخيل شبهة في دينهء يكون فيها هلاكه. وذلك 
خقص من عدم التوفيق » لعصيانه وكثرة تفريطه ك3 طاعات الله سبحانه . 

ولن ينجو من باطل المنامات وأحلامها إلا الأنبياء والأمة عليهم السلام» 
ومن رسخ في العم من الصالحين. 

وقد كان شيخي رضي الله عنه() قال.ن.: إن كل من كثر علمه واتسع فهمه 
يكون منامه إلا حقاً. يريد بسلامة الجسم عدم الأمراض المهيجة وغلبة بعضها 

والسكران أ لا يصح له منام » وكذلك الممتلىء من الطعام » لأنه 

فأما منامات الأنبياء صلوات الله عليهم فلا تكون إلا صادقة: وهي وحي 
في الحقيقة. 

ومنامات الأئة (ع) جارية مجرى الوحي » وإن م تسم وحياً» ولا تكون قط 
إلا حقاً وصدقاً. وإذا صح منام المؤمن لأنه من قبّل الله تعالى | ذكرناه. 

وقد جاء في الحديث عن رسول الله (ص) أنه قال: 

«رؤيا المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزءا من النبوة ». 

وروي عن علي (ع) قال: 

«رؤيا المؤمن تجري بجحرى كلام تكم به الرب عنده ». 

فأما وسوسة شياطين الجن فقد ورد السمع بذكرها قال الله تعالى: 

« من شر الوسواس الخناس» الذي يوسوس في صدور الناس»؛ من الجنة 
والناس » الناس: غ- » 


)1١(‏ يريد به على الظاهر الشيخ المفيد رحمه الله. 
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وقال: 

«وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم « الأنعام : ١؟1١.‏ 

وقال: 

«شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ». 
الأنعام: ؟١1.‏ 

فأما كيفية وسوسة الجي للإنسي فهو أن الجن أجسام رقاق لطاف» فيصح 
أن يتوصل أحدهم برقة جسمه ولطافته إلى سمع الإنسان ونهايته: فيوقر فيه 
لآم > يلس هليه 5 مسي تدعا عو دروم الأنة ل ورد علي وين 
الحسوسات من ظاهر جوارحه. ويصح أن يفعل هذا بالناتم واليقظان ججميعاً » 
ولس هوا فى العقل. مقدلا 

وروى جابر بن عبدالله أنه قال: 

« بينا رسول الله ( ص) يخطب » إذ قام إليه رجل ٠‏ فقال: يا رسول الله » إني 
رأيت كأن رأ سي قد قطع ؛ وهو يت دحرجء وأنا أتبعه» فقال رسول الله ( ص). 

لا تحددث بلعب الشيطان بك. 

ثم قال: إذا لعب الشيطان بأحدك في منامه فلا يحدثن به أحداً ». 

وأغا روية الادنان لاني (ص) أو لأحد الأئة (ع) في المنام» فإن ذلك 
عندي على ثلاثة أقسام : قسم أقطع على صحتهء وقسم أقطع على بطلائه» وقسم 
أحوز فيه الففة والبطلان» فلا أقطع ة فيه على حال. 

فأما الذي أقطع على صحته فهو كل منام رأى فيه النبي ( ص) أو أحد 
الأعة (ع)ء وهو فاعل لطاعة أو آمر بباء وناه عن معصية أو مبيّن لقبحها 
وقائل بالحق أو داع إليه» و ار ع باطل , أو ذام 1 هو عليه , 

وأما الذي أقطع على بطلانه فهو كل ما كان على ضد ذلك لعلمنا أن الني 
والإمام عليه السلام صاحبا حق؛ وصاحب الحق بعيد عن الباطل. 

وأما الذي أجوّز فيه الصحة والبطلان غهو المنام الذي يرى فيه الني أو 


كذلة 





الارمام عليها البلام ؛ وليس هو ا ولا تاها ولا على حال بخقص 
بالديانات» مثل أن يراه راكباً أو مارشياً أو غالبا ونخو ذلك. 


فأما الخبر الذي يروى عن الني ( 0 

«من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتشبه بي »(0. 

فإنه إذا كان را ا ات أن يكون في حالء, 
ويكون المراد به القسم الأول من الثلاثة الأقسام: لأن الشيطان لا يتشبه بالني 
(ص) في شيء من الحق والطاعات. 

وأما ما روي عنه (ص) من قوله: 

«من رآفي ناعاً فكأما رآني. يقظاناً » 

فإنه تمن اجن وجهين 

أحده) أن يكون المراد به رؤية المنام ويكون خاصاً كالخبر الأول على 
القسم الذي قدمناه. 

والثاني أن يكون أراد به رؤية اليقظة دون النام» ويكون قوله (نام) 
حالاً للنبي (ص) وليست حالاً لمن رآهء فكأنه قال: من رآفي وأنا نائم» فكأنا 
رآفي وأنا مننبه . 

والفائدة في هذا المقام أن يعلمهم بأنه يدرك في الحالتين إدراكاً واحداًء 
فيمنعهم ذلك إذا حضروا عنده وهو ناتم أن يفيضوا فيا لا يحسن ذكره بحضرته 
وهو منائبه . 

وقد روي عنه (ص) أنه غفا ثم قام يصلي من غير تجديد الوضوء » فسئل عن 
ذلك؟ فقال: إني لست كأحدكء تنام عيني ولا ينام قلي . 


)١(‏ ورد هذا الحديث في البخاري « من رأني في المنام فقد رآني »» فإن الشيطان لا يتمثل في 
صورتي » وفي كتاب التعبير: فإن الشيطان لا يتخيل بي » وفي صحيح مسلم في كتاب الرؤيا: 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أو لكأما رآني في اليقظة» لا يتمثل الشيطان في » أنظر : 
(فضائل الخمسة ج١‏ ص"9ه. 
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وجميع هذه الروايات أخبار آحاد» وإن سُلّمت فعلى هذا المنهاج. 

وقد كان شيخي رحمه الله يقول: إذا جاز من بشرٍ أن يدعني في اليقظة أنه 
له كفرعون ومن جرى مجراهء مع قلة حيلة البشر وزوال اللبس في اليقظة. 
ف المانع من أن يدعي إبليس عند الناتم بوسوسته له أنه ني » مع تمكن إبليس 
با لا يتمكن منه البشر وكثرة اللبس المعترض في المنام . 
لله والأمة صلوات الله عليهم» منها ما هو حق» ومنها ما هو باطل. 

إنك ترى الشيعي يقول: رأيت في المنام رسول الله (ص) ومعه أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب (ع) يأمرفي بالإقتداء به دون غيره» ويعلمني أنه خليفته من 
بعلاهة. 

ثم ترى الناصي يقول: رأيت رسول الله (ص) في النوم» ومعه أبو بكر 
وعمر وعثان» وهو يأمرنى بمحبتهم » وينهاني عن بغضهم » ويعلمي أنهم أصحابه 
قِ الدنيا والآخرة» وأنيم معه قِ الجنة» ونحو ذلك . 

فتعم- لاغالة- أن أحد المنامسن حق: والآخر باطل:. فاول الأشياء أن 
يكون الحق منها ما ثبت بالدليل في اليقظة على صحة ما تضمنه. 

والباطل ما أوضحت الحجة عن فساده وبطلانه. 

وليس يمكن للشيعي أن يقول للناصي : إنك كذبت في قولك: رأيت رسول 

وقد شاهدنا ناصبياً تشيّع » وأخبرنا في حال تشيعه بأنه يرى منامات بالضد 
مما كان يراه في حال نصبه. 

فبان بذلك أن أحد المنامين باطل» وأئه من ننيجة حديث النفس» أو من 
وسوسة إبليس» ونحو ذلك . وأن المنام الصحيح هو لطف من الله تعالى بعيده 

وقولنا في المنام الصحيح أن الإنسان إذا رأى في نومه النبي (ص) إِنما معناه 
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أنه كان قد رآهء وليس المراد به التحقيق في اتصال شعاع بصره بجسد الني . 
وأي بصرٍ يدرك به حال نومه؟ 

وما هي معان تصورت في نفسهءتخيل له فيها أمر لَطَفَ الله تعالى له بهء 
قام مقام العم . 

وليس هذا ناف للخبر الذي روي من قوله (من رآني فقد رآني)ء لأن 
معناه فكأنما رأني. 

وليس بغلط في هذا المكان إلا عند من ليس له من عقله اعتبار. 
تأويل آية ) 

إن سأل سائل عن قول الله عز وجل: 

« وجعلنا نومم سباتاً » النبأ: و 

فقال: إذا كان السبات هو النوم» فكأنه قال: وجعلنا نومك نوما . ف) 
الفائدة في هذا؟. 

الجواب 

قلنا في هذه الآية وجوه: 

منهاء (أن) السبات أحد أقسام النومء .وهو النوم الممتد الطويل. ولهذا 
يقال فيمن كثر نومهء أنه مسبوت» وبه سبات. ولا يقال في كل ناتم . 

والوجه في الإمتنان علينا بأن جعل نومنا بمنداً طويلاً ظاهر . 

وهو لما لنا في ذلك من المنفعة بالراحة» لأن التهويم والنوم الغرار لا 
يكسبنا شيئاً من الراحة» بل يصحبها في الأكثر الإنزعاج والقلق والهموم التي 
هي تقلل النوم. ورخاء البال وفراغ القلب يكون معههما كثرته وإمتداده. 

وافقنا | ككون الراة دقف آنا جعلها انوت سانا لين يونا أن النام 
قد يفقد من علومه وقصوده وأحواله»؛ فيسمى بالسبت للفراغ الذي كان فيهء 
ولأن الله تعالى أمر ني إسرائيل بالإستراحة من الأعمال. 


.7119 ص لا""1-‎ ١ انظر الكلام على هذه الآية في أمالي الشريف المرتضى ج‎ )١( 
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وقد قيل: إن أصل السبات» التمدد. ويقال: سبتت المرأة شعرهاء إذا 
كرامند 

ومنها أن يكون المراد بالسبت» القطع» فيكون نومنا قطعاً لأعالنا 
ومتصرفائناء وهو راجع إلى معنى الراحة. 

فصل : 

ما روي عن لتمان من حكمته ووصيته لابنه. 

با بني أفم الصلاة فإنما مثلها في دين الله كمثل عمد فسطاطء فإن العمود 
إذا استقام » نفعت الأطناب والأوتاد والظلال» وإن ل يستقم» ل ينفع وتد ولا 
طنب ولا ظلال. 

أي بنى » صاحب العلاء وجالسهمء وزرهم في بيوتهم ؛ لعلك أن تشبههم 
فتكون منهم. 

إعم با بني ) أني ذقت الصبر وأنواع الرء فم أر أمّ من الفقرء ذإن 
افنقرت يوماً فاجعل فقرك بينك وبين الله؛ ولا تحدّث الناس بفترك؛ فتهون 
علبهم » ثم سل في الناس» هل من أحد دعا الله فم يجبه أو سأله فلم يعطه. 

يا بي ء ثق بالله عز وجلء ثم سل في الناس؛ هل من أحد وثق بالله فلم 

يا بني ؛ توكل على الله» ثم سل في الناسء من ذا الذي توكل على الله فلم 

لاع ان اا ا الذي أحسن الظن بالله . 
فم يكن عند حسن ظنه به. 

يا بني » من يرد رضوان الله يسخط نفسه كثيراً » ومن لا يسخط نفسه لا 
يرض ربهء ومن لا يكم غيظه يشمت عدوه. 

يا بي » تعلم الحكمة تشرف. فإن الحكمة تدل على الدين ؛ ونْشرّف العبد 
على الحرء وترفع المسكين على الغني» وتقدم الصغير على الكبير» وتجلس 
المسكين مجالس الملوك» وتزيد الشريف شرفاًء والسيد سؤدداً » والغني مجداً. 
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وكيف يتهيأ له أمر دينه ومعيشته بغير حكمة؛ ولن هئ الله عز وجل أمر 
الدتيا والآخرة إلا بالمكنة» ومكل الدكمة غير طاعة مكل اسيلا تشسء أو 
مثل الصعيد بلا ماء » ولا صلاح للجسد بلا نفس ء ولا للصعيد بغير ماء» ولا 
للحكمة بغير طاعة. 


أخبرني الشريف أبو منصور أحمد بن حمزة الحسيني العريضي بالرملة» وأبو 
العباس أحمد بني اسماعيل بن عنان بحلب » وأبو المرجا مد بن علي بن طالب 
البلدي بالقاهرة رحمهم الله قالوا نيا اضرا أنو المفضل محمد بن عمد الله بن 
المطلب الشيباني الكوفي» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن مد بن عمار الثقفي » 
قال: حدثنا مد بن عل بن خلف العطار» قال: حدثنا موسى بن جعفر بن 
ابراهم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن أبىي طالب » قال: حدثنا عبد 
المهيمن بن عباس الأنصاري الساعدي» عن أبيه العباس بن سهل» عن أبيه 
سهل بن سعيد » قال: بينا أبو ذر قاعد مع جماعة من أصحاب رسول الله (ص)ء 
وكنت يومئذ فيهم» إذ طلع علينا علي بن أبي طالب (ع)» فرماه أبو ذر بنظره 
ثم أقبل على القوم يوجهه فقال: من لك برجل» محبته تساقط الذنوب عن محبيه 
كا يساقط الريح العاصف اشم من الورق عن الشجرء سمعت نبيكم (ص) 
يقول ذلك له. 

قالوا: من هو يا أبا ذر؟ قال: هو الرجل المقبل إليكرء ابن عم نبيكم (ص)ء 
يحتاج أصحاب عمد (ص) إليهء ولا يحتاج إليهم . 


سمعت رسول الله (ص) يقول: 


علي باب علمي » ومبين 52-6 أرسلت به من بعدي» حبه إيان» وبغضه 
نفاق» والنظر إليه برأفة ومودة عبادة . 


وسمعت رسول الله (ص) نبيكم يقول: 


117 





مثل أهل بيت في أمتي مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن رغب عنها 
هلك: 

ومثل باب حظه في بني إسرائيل؛ من دخله كان آمناً لوعن وين كر كد 
كفر . 

ثم إن علياً (ع) جاء فوقف َسَلْم ثم قال: يا أبا ذر: من عمل لآخرته كفاه 
الله أمر دنياه وآخرته» ومن أحسن فها بينه وبين الله كفاه الله الذي بينه وبين 
نوكن اسن مر يز قه حش الله علانيته. 

إن لقان الحكم قال لابنه وهو يغطه؛ »يا بي : من الذي ابتغى الله عز وجل 
فم يجدهء ومن ذا الذي لجأ إلى الله فم يدافع عنهء أمَّن ذا الذي توكل على الله 
فلم يكفه. 

ثم مضى - - يعني علياً عليه السلام- فقال أبو ذر رحه الله: والذي نفس 
أبي ذر بيده. ما من أمة إكتمت أو قال اتبعت » رجلاً» وفيهم من هو أعم بالله 
ودينه منهء إلا ذهب أمرهم سالا . 


مسائل في المواريث 


مسألة اخوان لأب وأمء ورث أحده| المال كله وم يرث الآخر ا 
الجواب 

كان الميت ابن أحده] » فورثه الأب خاصة دون أخيه الذي هو عم الميت . 
مسألة أخرى 

ع 01 0 4 عِِ م 
إخوان لاب وأم ورثا ميراثا » كان لاحدها ثلائة ارباع المال» وللاخر 
الريع؟ 
جواب: الموروث افوأة تركت ابي عمها» أحده]| زوجهاء فورث منها 
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مسألة أخرى. 

رخل واينة يورا بالا كان حفن تصفاف السويةة 

جواب: هذا تزوج بابنة عمه فاتت وخلفته وأباه الذي هو عمهاء فكان له 
بحق الزوجية النصف. ولعمها الذي هو أبو زوجها النصف الباقي. 


قضية مستطرفة لأمير المؤمنين (ع) لم يسبقه إليها أحد من 
الناس» 
سن 


روي أن رجلين جلسا للغداء » فأخرج أحدها خمسة ارغفة » وأخرج الآخر 
ثلاثة أرغفة » فعبر بها في الحال رجل ثالث ؛ فعزما عليه فنزل فأكل معههاء حتى 
(استوفوا) جميع ذلك» فل) أراد الإنصراف دفع إليها فضة وقال: هذه لى] 
عوض ما أكلت من طعامكاء فوزناها فصادفاها مانية دراهم» فقال صاحب 
الخمسة الأرغفة لي منها خسةء ولك ثلاثة» بحساب ما كان لنا . وقال الآخر: بل 
هي مقسومة نصفين بينناء وتشاحاء فارتفعا إلى شرح القاضي(" في أيام أمير 
المؤّمنين (ع)» فَعَرَّفاه أمرهاء فحار في قضيتهاء وم يدر ما يحك به بينهاء 
فحملهه| إلى أمير المؤمنين (ع): فقصا عليه قصتهه|اء فاستطرف أمره) وقال: إن 
هذا أمر فيه دناءة» والخصومة فيه غير جميلة فعليك) بالصلح فهو أجمل بكاء 
فقال صاحب الثلاثة أرغفة: لست أرضى بالا بمرّ الحق وواجب الحكم. 

فقال أمير المؤّمنين (ع): فإذا أبيت الصلح ول ترد إلا القضاء » فلك درهم 
واحد» ولرفيقك سبعة دراهم. 

فقال- وقد عجب هو وجميع من حضر- يا أمير المؤمنين: بيّن لي وجه 
ذلك » لأكون على بصيرة من أمري. 

فقال: أنا أعلمك» ألم يكن ججميع مالك] مانية أرغفة؛ أكل كل واحدٍ منك] 
بحساب الثلث رغيفين وثلثين؟ 

قال: بلى » قال: فقد حصل لكل واحد منك مانية أثلاث: فصاحب الخمسة 
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الأرغفة» له مسة عشر ثلثاء أكل منها منها مانية» بقي له سبعةء وأنت لك 
فلصاحبك سبعة دراهم » ولك درهم واحدء فانصرفا على بينة من أمره] .(') 


شبهات للملاحدة 


مسألة للملحدة 

قال الملحدون: 

إذا كان الله جواداً رحياًء وم يخلق خلقه إلا لنفعهم» وليس له حاجة إلى 
عذابهم» فهلا خلقهم كلهم في الجنة» وابتداهم بالنعمة وخلدهم في داتم اللذة» 
وأراحهم من الدنيا ومشاقها» وصعوبة التكليف فيها. 

جواب. 

يقال لهم: إن الجود والرحمة لا يكونان فها يخرج عن الحكمة»ء وربنا 
سبحانه لم يخلق خلقه إلا لنفعهم والمنفعة بنيل النعيم يكون على قسمين: تفضل 
واستحنان. 

ومنزلة الإستحقاق أعلى وأجل وأشرف من مئزلة التفضل. 

فلو ابتدأ الله تعالى خلقه في جنات النعم» لكان قد اقتصر بهم على منزلة 
التفضل» التي هي أدون المنزلتين» وفي ذلك أنه قد حرم الاستحقاق من عم من 
حاله أنه إن كلفه أطاع فاستحق الثواب» وأقطعه الأصلح له واقتصر به على 
نعم غيره أفضل منه. وذلك لا يقع من عالم حكم جواد غير بخيل» فوجب في 
الحكمة خلقهم في الدنياء وعمومهم بالتكليف» الذي فيه التعرض للأمر 


)١(‏ روي ذلك في الصواعق الحرقة ص17 » وفي مناقب آل ألي طالب ج١‏ ص84" مختصراً وفي 
الاستيعاب ج؟ ص57؛ في كنز العمال للهندي ج؟ ص١18‏ وفي الرياض النصرة ١‏ ص9١‏ 
(أنظر فضائل الخمسة ج؟ ص070؟١-‏ 518) ورواه البهائي العاملي في كتاب الأربعين 
ص6١١- ١١1‏ وهو الحديث الثامن والعشرون. 
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الجليل» ليستحق الطائعون ما سبق لمم في المعلوم» وليس نفع الخالفة بعد 
التبيين والتعريف وإزاحة العلة في التكليف إلا عن جان على نفسه غير ناظرٍ 
في عاقبة أمره. 

وجواب ثان 

ويقال لهم : لو خلق الله تعالى خلقه في الجنة ل يخلٌ أمرهم من حالين: إما أن 

وإما أن يأمرهم بعرفته وشكر نعمته. والحكمة توجب ذلكء» فلا بد عند 
الأمر بالشيء من النهي عن ضده. ثم لابد من ترغيب فيا يأمر ووعد جميل على 
فعله» وترهيب فيا :بى عنه ووعيد على فعله. 

وإذا وجب الأمر والنهي والترغيب والترهيب والوعد والوعيدء فقد 
حصلت حالم كحاهم في الدنياء ووجب أن يكون للوعيد إنجاز فينتقلوا إلى 
دار الجزاء » فقد انتهى الأمر إلى ما فعله سبحانه به ما لا يقتضي الحكمة 
غيره . 

اام له ال ا فألا كانت حاهم في 

0 بن الوكين نورق . وذلك, ل :هم إذا صاروا إلى الجنة بعد كونبم في 
الدنيا» فقد تقدم لهم الأمر والنهي » 0 البوس والآلام» وعرفوا قدر 
النعمة, ور ا العقاب اا 0 # لكات ذلك 5 لهم قِ 
وي 

ولو ايتداهم يا الجنة / 1 أمروا 0 0 وعدوا ولا توطدواء 
ا لك ار كتراء 

ولا يجوز أن يخلق فيهم المعرفة به ابتداء » لأن الغائب لا يعرف بالضرورة 
إلا أن يحضر. 


اا 





ىا أن الحاضر لا يعم بالإستدلال إلا أن يغيب. 

ولو جاز أن يخلقهم فيعرفون الغائب» لجاز أن يقدرهم على ذلك» وهذا 
محال. 

ولا يجوز أيضاً أن يخلق الشكر فيهمء لأنه لو خلقه لهم لم يكونوا هم 
الشاكرين » بل يكون هو الشاكر نفسه؛ لأن الشاكر من فعل الشكرء لا من فُعِل 
فيه كا أن الظالم من فعل الظل » لا من قعل فيه. 


- 
مسألة أخرى للملاحدة 

قال الملحدون. 

كيف يجوز من الحكم الرحم أن يخلق خلقاً ثم يكلفهم» وهو يعم أنهم 
يعصون» فيصيرون إلى العذاب الالم» ويبقون فيه مخلدين , وهو لو / يذلة 

الجواب: 

قيل: لو وجب أن يكون الخلق والتبليغ قبيحاً ولا حكمة لأن ذلك لو م 
يكن ما استحق أحد العذاب والخلود في النار» لكان لا شيء أوضع ولا أضر 
من العقلء لأن الإنسان متى ل يكن عاقلاً لم يلحقه لوم في شية يكون منهء وم 
يلزمه عقاب ولا أدب على زللٍ يصدر عنهء ومتى كان عاقلا لحقه ذلك أججمع 
ل 

والأمم كلها ملحدها وموحّدها مجمعة على اعتقاد شرف العقل وفضيلته 
وَعلو مازلتة وسقوط. ضِده ونقصه . 

فإن قالوا: إن العقل ليس يدعو إلى شية مما يوجب اللوم » ولا يحمل عليه 
ولا يدخل فيه. بل هو ناه عن ذلك » زاجر عنه. ولو شاء المكلف لم يكفرء 
بل أطاع فاستحق بطاعته الخلود في نعم الجنان» كما استحق غيره ممن أطاع . 

وبعد» ففي التكليف تعريض لأجلُ منازل النعيم» وهي منزلة الإستحقاق. 


لا 





وشيء آخر» وهو أن التعريض لنيل الثواب الداتم والأمر بمعرفة المنعم 
وشكره»ء وترك الجور والظم والسقة حسّن من العقل» | أن التعريض للعطب 
والأمر بالجور والسفه قبيح فاسد في العقل. 

فلو كانت معصية اللمأمور ومصيره لسوء اختياره إلى استحقاق, العنناب» 
وعم العام بما يصير إليه من العطب والملاك» بقلب التعريض للخير والأمر 
لسن » فيجعله قبيحاً فاسداً . لكان طاعة المأمور ومصيره بحسن اختياره إلى 
استحقاق المدح من العقلاء» وعم الآمر با يصير إليه اللأمور من السلامة” 
واستحقاق المدح » يقلب التعريض للعطب والأثْر به فيجعله حسناً. وهذا لا 
يقوله احد. 

ولو كان الأمر بالخير والتمكين منه والدعاء إليهء والتيسير له؛ والإعذار 
والإنذار لا يكون. تعريضاً للخيرء إلا إذا علم أن المأمور يقبل فيسل » لكان 
الأمر بالفساد والشر والدعاء إليه؛ والحث عليهء لا يكون تعريضاً للمكروه 
والحطب:والضرن إلا:إذا عل أن الأمون يقل اقعطب» 

فلا كان هذا عند ججهور أهل العم والعقل إنساءة وإضراراً وتعريضاً 
للمكروه؛ سواء عل أن المأمور يقبل فيعطب؛ أو يخالف فيسل»ء كان الأول 
تمريضا للخير وإحباناً إل العيف استواء علين تال أله يقل سل ء أو مخالقت 

وهذا باب يجب أن يتأيد فيه المتأمل» ويكرر فيه الإطلاع» فإنه يعم الحق 
فيه إن لم يكن معه هوئ يضل عنهء والحمد لله. 


فصل : 


ف ذكر سؤال ورد إل من الساحل » وجواني عنه في صحة العبادة بالحج . 


بسم الله الرحمن الرحم. 
الحمد لله الحادي إلى الرشادء العام بمصالح العبادء ذي الحكمة. البالغة» 
والنعمة السابغة» وصلواتة على من أزاح به العلل ؛ وأوضح مار السبل» سيد 
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الأولين والآخرين ممد خاتم النبيين وعلى آله الأئمة الطاهرين. 

سألت- أيدك الله- عن الحج ومناسكداء وصحة الأدر انهه وأسات ذلك 
وعلله » ورغبت في اختصار جواب يكشف لك حقيقة الصواب» تعول عليه في 
الإغتقان ».ونيم يهامو الفساد+ وتقذه للتعضوم عملا السوال».وتدقم .يد 
تنهن أهل الكنر والضلال: 

وقد أوردت من ذلك ما اقتضاه الامكان لضيق الزمان وترادف 
الأشغال» وهو مقنع لمن تديره وفهم فحواه إن شاء الله. 

إعم أن اختلاف العبادات مبني على المعلوم عند الله تعالى من مصالح 
العباد» وليس للمكلفين طريق للعم بتفاصيل هذه المصالح» ولا فرض الله 
سبحانه عليهم ذلك. ولو فرضه لنصب للم دليلاً على العم »فالذي يجب اعتقاده 
هو أن المكلّف الآمر عدل حكم لا يقع منه الخلل» ولا يكلف العبث» ولا يرسل 
إلى خلقه من يجوز منه الكذب والأمر باللعب. 

فإذا ثبت هذا الأصل لزم امتثال أوامر الحك الواردة على يد الصادق 
الأمين؛ والإعتقاد أن إيراده منها إِما هو طاعته في العمل بها ء وأنه لم يأمر بها 
دون غيرها إلا لعلمه بمصالح خلقه فيهاء وتعريضه لهم بتكليفها إلى منزلة 
الإستحقاق ونفاستها » ليثبت من أطاعه فيها بالنعم الداتم عليها. 

وليس جهل العبد معرفة هذه المصالح على تفاصيلها مفسداً لما عملهء من 
حكمة الأمر بها وصدق المؤدي عنه لها. 

كا أنه ليس عدم علمنا بعلل تباين الناس في أفعالهم» وأسباب اختلاف ما 
مع الصناع من آلاتهم موجباً علينا القطع على لعبهم وعبثهم واعتقاد جهلهم 
ونقصهم . 

فهذا أصل الكلام فيا خار الله تعالىء وأمرء وعليه المدار في الحجاج 
والنظو دوين انفده انشما و وه بات اجر 

وقد سأل أحد الملاحدة» مولانا جعفر بن همد الصادق صلوات الله عليه 
عن الطواف بالبيت الحرام» فأجابه با نقله عنه الخاص والعام. 
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أخبرني به الشيخ الفقيه أو الحسن جمد بن أحد بن علي بن الحسن الشاذان 
القمي رضي لله عنهء عن خال أمه أبي القامم جعفر بن محمد بن قولوية رح:ه 
اللهء عن مد بن يعقوب الكليني » عن ابراهم بن هاشم » عن أبيه» عن العباس 

إن ابن أبي العوجاء!'» وابن طالوت الأعمى » وابن المقفع!"!؛ في نفر من 
الزنادقة كانوا مجتمعين بالموسم في المسجد الحرام » وأبو عبد الله جعفر بن همد (ع) 
والبينات. 

فقال القوم لابن ألي العوجاء : هل لك في تغليط هذا الجالس» وسؤاله عا 
يفضحه عند هؤلاء الحيطين به. فقد ترى فتنة الناس بهء وهو علامة زمانه؟ 

فقال ابن أبي العوجاء نعم» ثم تقدم فرق الناس» ثم قال: يا أبا عبد الله ؛ 
إن الجالس أمانات» ولابد لكل من به سعال أن يسعل» فتأذن في السؤال؟ 

فقال أبو عبدالله (ع): سل إن شئت. 


فقال ابن أي العوجاء : إلى ؟ تدوسون هذا البيدر» وتلوذون بهذا الحجرء 
وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر وتهبرولون هرولة البعير إذا 


)1١(‏ هو عبد الكريم بن أبي العوجاء أحد الزنادقة في أواسط القرن الثاني للهجرة كان من تلامذة 
الحسن البصري فا حرف عن التوحيد فقيل له تركت مذهب صاحبك ودخلت فيا لا أصل له 
ولا حقيقة؟ فقال: إن صاحبي كان مخلطاً يقول طوراً بالجبر وطور بالقدر فا أعلمه اعتقد 
مذهباً دام عليه قتله أبو جعفر عمد بن سليان عامل النصور على الكوفة ؛ وقد جرت بينه 
وبين الإمام الصادق (ع) احتجاجات كثيرة أنظر : ترجمته في الكنى والألقاب ج١‏ ص"؟١-‏ 
مكل 

0( هو عبد الله بن داذويه المقفع كان جوسياً فأسم على يد عيسى بن علي عم المنصور العباسي ؛ من 
بلغا الدنيا الشهورين » تخرج في البلاغة على خطب الإمام علي (ع) لذلك كان يقول: شربت من 
الخطب ريا و/ أضبطها روياً» ففاضت ثم فاضتء فلا هي نظامآء وليس غيرها كلاماً. رمي 
بالزندقة فقتل سنة 159 ه. قله سفيان بن معاوية المهبي أمير البصرة بأمر المنصور لكتاب 
كتبه. 
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نفر؟؟ من فكر في هذا وقدرء عم أنه فعل غير حكم ولا ذي نظرء فقل؛ 
فإنك 57 هذا الأمر وسنامه, وأبوك أنه ونظامه. 

فقال له الصادق (ع): إن من أضله الله وأعمى قلبهء استوخم الحق» فلن 
يستعذيه» وصار الشيطان وليه وحزبه» يورده مناهل الطلكة. 

وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه» فحثهم على 
تعظيمه وزيارته» وجعله قبلة للمصلين» فهو شعبة من رضوانه » وطريق تؤدي 
إلى غفرانه» منصوب على استواء الكال ومجمع العظمة والجلال» خلقه قبل 
دحو الأرض بألفي عام فأحق من أطبع فيا أمر ء وأنتهي عا زجر: الله عز 
وجل المنشيء للأرواح والصور. 

فقال ابن أبي العوجا: ذكرت» أبا عبدالله » فأحلت على غائب. 

فقال الصادق صلوات الله عليه: كيف يكون - يا ويلك - غائباً » من هو مع 
خلقه شاهد ‏ وإليهم أقرب من حبل الوريد » يسمع كلامهم» ويعلم أسرارهمء لا 
يخلو منه مكانء ولا يشغل به مكان» ولا يكون من مكان أقرب من مكانء 
يشهد له بذلك آثارهء ويدل عليه أفعاله» والذي بعثه بالآيات الحكمةء 
والبراهين الواضحة حمد عليه السلام جاءنا بهذه العبادة» فإن شككت في شىء 
من أعرها فاسان بعتن وطح لك ْ 

قال: فأبلس ابن أبي العوجاء ولم يدر ما يقول. فانصرف من بين يديهء 
فقال لأصحابه: سألتكم أن تلتمسوا خمرة فألقيتمونى على ججرة. فقالوا له: 
اسكت» فوالله ؛ لقد فضحتنا بحيرتك وانقطاعك» وما رأينا أحقر منك اليوم 
في يجلسه. 


فقال: إلي تقولون هذا. إنه ابن من حلق رؤوس من ترون» وأومى بيده 


إلى أهل الموسم.() 


(1) تجد هذا الخبر في كتاب التوحيد للصدوق القمي ص 7ه١-‏ 04؟ مع بعض الزيادات 
واختلاف يسير في يعض الألفاظ . وقد رواه القمي عن الدقاق عن أبي القاسم حمزة بن القاسم 
العلوي عن عمد بن إسماعيل عن أبي سليان داود بن عبدالله عن عمر بن مد عن عيسى بن 
يونس ٠.‏ 
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وف هذا الخبر كفاية لمن تديره» وغنئ في هذه المسألة لمن تصوره. 

وأعم أنه لا فرق في العقول بين أن ترد العبادة بصلاة فيها ركوع وسجود 
وقيام ولغود »وين أن ترد بطواف وسعي وهرولة أو شيء ونحو ذلك من 
أسباب الخشوع وأفعال الخضوع. 

ولا فرق أيضاً بين ورودها باغتسال وصيام» وبين ورودها بحلق الرأس 
والاخرام: 

بل لا فرق بين المي إلى مواضع العبادة والسجود على التكرارء وبين 
السعي بين الصفا والمروة ورمي الحجار. 

كل ذلك على حد واحد في التجويزء وطريق مستمر في إمكان ما يرد به 
التكليف . 

ولسنا نجد أهل ملة ولا ذوي نحلة إلا ولهم عبادات من هذا الجنسء وإن 
اختلفت في الوصف. 

وبعد فقد نرى العَدْوٌ الشديد في بعض الأحيان يكون من التعظم 
والإجلال. وذاك أن ذا المنزلة الكبيرة والرتبة الجليلة إذا رآه من دونه توجه 
إليه مسرعاً» وعدا إليه مهرولاً» لائذاً بهء مقبلاً ليدهء فيكون ف) فعله قد 
عظلية وفضلة؛ 

وسواء سعيت إلى من تريد تعظيمه فتذللت بين يديه وخضعت له » أو سعيت 
إلى حيث أمرك فتذللت به وخضعت عنده. لا يختلف ذلك في أحكام العقول» 
ولا يتعجب منه وبنكره إلا من فقد التحصيل وأَلفَ ترك التمييز. 

على أن منكر هذه العبادة والمتعجب منها إذا لم يقر بعبادة غيرها 
يجانسهاء لا يقدر على إنكار ما نشاهده من العقلاء في بعض الأحيان» من 
الأفعال المضاهية لأفعال الجان()2 وهم فيها مصيبون وللمصلحة قاصدون» 
مثل رجل حصيف لبيب حكم لا يحسن منه العَدّوَ الشديدء رأى طفلا يكاد 


)١(‏ لعله يريد به الجانين أو أصحاب الجون. 


/ا/ 





بهوي إكى بئر » أملاً في وجه لتخليصه » وهرول غاية قدرته لإنقاذهء» فحسن ذلك 
نه + توإن ل ونيد عادفه وكات شكورا عليةه لصؤاينة عررفيه فيك 

ورجل دخل الماء في أذنه فاجتهد في إخراجهء بأن وقف على إحدى 
رجليه وأمال رأسه إلى ناحيتها وقفز عدة دفعات عليهاء ليخرج الماء من 
أذنةء اويا من ها شاه من :ضؤرة فلا ينقصه ذلك من قضله ول يزيلة عن رتيته 
وعقله. بل يكون فيا فعله حكياً وبدفع المضرة عنه عليماً. 

وكالقاضي الذي دخلت ذبابة في ثوبه وحصلت بينه وبين جسمه » وهو بين 
كهوده نوق علين: قضاثه وتمكنة فاطجرةه يأذيتها وتلمع بتقلياء وأخز 
يتحرك لا أنواع الحركةء ويتلوى منها إلى كل جهةء ويكثر من توقفه 
واضطرابه» ويطيل تطلعه في ثيابه » والناس يشاهدون أفعاله ولا يعرفون» فلم] 
دام أمرها وطال لبثها حسن منه النهوض عن مجلسه» والخلو لإزالتها بنفسه. 
فالجاهل من سارع إلى سوء الظن بهء وقدم على استنقاصه في فعله. والعاقل 
الذق يهل أن أمرا قكدهيه وفنا اماه إلى ها طير نه :واضطرة روفو هذا 
من الأفعال العجيبة والأحوال الطريفة الذي يتفق لذوي العقول السليمة 
والآراء الصحيحة» فيقع منهم أكثر مما ذكرت وفوق ما وصفت» ويكون 
الواجب تصويبهم فيهء وإن لم يعم الأسباب الداعية لهم فيه. 
ولقد اضطررت يوماً إلى الحضور مع قوم من المتصوفين» فلما ضمنا الجلس 
اخذوا فها جرت به عادتهم من الغناء والرقصء فاعتزلتهم إلى إحدى الجهات 
وانضاف إلى رجل من أهل الفضل والديانات» فتحادثنا ذم الصوفية على ما 
يصنعون وفساد أغراضهم فيا يتأولون؛ وقبح ما يفعلون من الحركة والقيام » وما 
يدخلون على أنفسهم في الرقص من الآلام . فكان الرجل لقولي مصوباً وللقوم 
في فعلهم مخطئاًء وم نزل كذلك إلى أن غنّى مغني القوم هذه الأبيات: 

وشتيا ام اتكدول :الا يعارل 

تزف لأسن ببوسفاً وهي تأنس بالوحش 
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غدت فارتئعت ُ اثنت لرضاعه 
فيل الس اها مين افو اله تمتو 
فطافت بذاك القاع وشى فصادفت 
تباغ الفلا يتوكتيةه أمسا تبس 
تودعني بالدر من شبك النقش 
قلا سمع صاحي نض مسرعاً مبادراً » ففعل من القفز والرقص والبكا 
واللطم ما يزيد على ما فعله من قبله ممن كان يخطئئه ويستجهله» وأخذ يستعيد 
من الشعر ما لا يحسن استعادته, ولا جرت عادتهم بالطرب مثله» وهو قوله: 
فطافت بذاك القاع ولهى فصادفت 
لداع الفلا يتنه سا نكن 
ويفعل بنفسه ما حكيت» ولا يسأل من غير هذا البيت» حتى بلغ من نفسه 
الجهود ووقع كالمغشي عليه من الموت. 
فحيّرني ما رأيت من حالهء وأخذت أفكر في أفعاله المضادة لما سمعت من 
أقواله , 
فلم أفاق من غشيته لم أملك صبراً دون سؤاله عن أمرهء وسبب ما صنعه 
بنفسهء مع تجهيله من قبل لفاعله» وعن وجه استعادته من الشعر ما لم تجر 
عادتهم باستعادة مثله؟ 
فقال لي : لست أجهل ما ذكرت؛» ولي عذر واضح فيا صنعت. أعلمك أن 
فخرجت إلى الصحراء لشدة ما لحقني من الحزن عليهء فوجدته ملقى والكلاب 
فكانت بذاك القاع ولمى فصادفت 
سباع الفلا ينهشنه أيما نهش 


0" 





ذكرت ما لحق أبي وتصور شخصه بين عي » وتجدد حزنه عل » ففعلت 
الذي رأيت بنفسي. 

فندمت على سوء ظني به وتغممت عما لحقه, واتعظت بقصته» وعلمت أن 
الله تعالى لطف لي مشاهدة هذه الحال» والوقوف عليهم لتكون لي دلالة على 
الصواب في هذه المسألة وأشباهها» وأنه حرم على كل عاقل لبيب أن يعجل 
بتجهيل من ثبت عنده عقله وبان له فضله» إذا ظهر منه فعل لم يعرف فيه 


سببه» ولا عم مرأده منه وغرضه. 


ووؤوة كل هلاه الا مور من العقلاء كثير » وهي حجة على من أظهر 
التعجب مما ورد به الشرع من التكليف» وجعل عدم علمه بأسباب ذلك دلالة 
عل تقل الضتت: 

عق :أن الأخبار قد نقلت عن الأمة عليهم السلام بذكر أسباب لهذه 
العبادات؛ تسمى عللا على الجاز والإتساع(, وجمع في ذلك على بن حاتم 
القذويي 9 ترغته الله كنايا نيا كنات العلل ونا أذكن .ظلر فا از رواة فى 
المج وما كه وبابد للق 

قال: إن الحج هو الوفادة إلى الله عز وجل» وفيه منافع كثيرة للدنيا 
والآخرة من الرغبة إلى الله تعالىء والرهبة منهء والتوبة إليه من معاصيهء 
وطلب الثواب على تحمل المشاق فها يرضيه» ومنفعة أهل الشرق والغرب ومن 
في البر والبحرء من تاجر وجالب ومشتر وبائع ونحو ذلك من الفوائد. 


)١(‏ العلة الحقيقية مشروطة بأمرين: الأول أن لا يتخلف المعلول عنهاء ويدور معها وجوداً 
وعدماً » التاني أن لا يتوسط بين العلة والمعلول إرادة فاعل مختارء وهذان الشرطان مفقودان 
في جمبع ما ذكر للحج من آثار ومنافع » ومن هنا كانت تسمية ذلك بالعلل أو الأسباب مجازاً» 
وما ذكر من المنافع والآثار إما هي باب حكمة التشريع الي لا يدور الجاع معها وجوداً ولا 
عدماً » بل قد تتخلفا. 

0( هو علي بن أبي سهل حاتم بن أبي حاتم القزويني قال النجاثي عنه: ثقة في نفسه دن أصحابًا 
يروي عن الضعفام . وقال الطوسي :له كتب كثيرة جيدة معتمدة نحو من ثلاثين كتاباً . كان 
حا في سلة .مماه أنظر (معجم رجال الحديث ج١‏ ص١ة؟).‏ 


م٠‎ 





قال الله تعالى : «ليشهدوا منافع لهم » 

والتلبية هي جواب نداء ابراه عليه السلام لما أَذّن في الناس بالحج. 

وروي أن أمير المؤْمنين (ع) سئل عن الوقوف بالحل» يعني الوقوف بعرفات 
ولم " يكن ف الحرم؟ فقال: لأن الكعبة ببنة, والحرم دارم» فلا قصدوه 
وافدين وقفهم بالباب يتضرعون إليه. 

قيل له: فالمشعر الحرام» لمّ صار في الحرم؟ 

قال: لأنه لما أذن لهم في الدخول وقفهم بالباب الثاني » فل) طال تضرعهم به 
أذن لهم بتقريب قربائهم» فل) قضوا تنثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت 
حجاباً بينه وبينهم أذن هم بالزيارة على الطهارة. 

قيل له: فلم حرم الله الصيام أيام التشريق2(9. 

قال لأف القوم زاروا اكد كمالك و سا ست رلااعوز لحي أن يضوم 
أْضيا فه . 

قيل: فالتعلق بأستار الكعبة لأي شيء هو: 

قال: مثله مثل رجل له عبد جنى جناية وذنباً فهو متعلق بثوبه» ويتضرع 
إليه ويخضع له أن يتجاوز له عن ذنبه. 

وروى أن الإشعار!' إِمما هو لتحريم ظهر البَّدنة» وأن تقليدها() إِمما هو 
ليعرفها صاحبها . 

وقال في حد الحرم: إن آدم لما أهبط من الجنة شكا إلى الله تعالى الوحشة» 
فأنزل الله عليه ياقوتة مراء فوضعها في موضع البيت» وكان يطوف بهاء فكان 
يبلغ ضوءها موضع الأعلام » يعي أطراف الحرم وحده. 

وذكر ف علة الطواف: إن الله لا قال للملائكة إني جاعل في الأرض 
)١(‏ هي أيام منى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم النحر. 
(9) هوما يجرح به المدي في أذنه أو رقبته كعلامة عليه. 
) 


م١‎ 





خليفة» وقالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » وعلموا أنهم قد 
أذنبواء لاذوا بالعرش واستغفروا الله سبعة آلاف عام» قال فبنى الله عز وجل 
لآدم (ع) بيتاً بجذاء العرش وأمره بالطواف حوله سبعة أشواط ؛ لكل ألف 
سنة طافتها الملائكة شوط. واحد. 


وروي في السعي بين الصفا والمروة؛ أن إبراهم (ع) لا خلّف إسماعيل وأمه 
بمكة ومضى عظش الصبي فخرجت أمه حتى قامت على الصفا » وكان بينه وبين 
المروة شجر»ء فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فم يجبها أحد فمضت حتى 
انتهت إلى المروة فقالت: هل بالوادي من أنيس فم تجبءثم رجعت إلى 
الصفاء ففعلت ذلك سبع مرات؛ فجعل الله تعالى ذلك سنة من بعده. 


وروي عن الصادق (ع) أنه كان يقول: ما من بقعة أحب إلى الله تعالى من 
المسعى » لأنه يذل فيه كل جبار. 


وقال: إن علة رمي الجمرات أن ابراهم عليه السلام تراءى له إبليس 
عندها فأمره جبرائيل برميه بسبع حصيات» وأن يكبر مع كل حصاة» ففعل 
وحرث ذلك السنة. 


فهذا بعض ما ذكر في علل الحج قد أوردته ما رواه علي بن حاتم القزويني 
وجمعة. 


ع 


وأعم - أيدك الله- أن هذه العلل المسطورة ليست بعلل موجبة وإِمًا منها 
ما هو على طريق التفريب كالتشبيه والتمثيل» ومنها ما وقع في الإبتداء 
فاقتضت المصلحة عند الله سبحانه أن يكون مستمراً جارياً: فصار المبتدأ 
تنبا ا معذه وكالطلة له.. 

ويدل على أنها ليست بعلل موجبة ما نعلمه من أنه قد كان يجوز نسخ هذه 
العبادة وورود الشرع بغيرهاء فلو كانت عن علة أوجبتها م يكن يجوز نسخها 


وآله وسام تسلما. 


,م 





فصل من كلام أمير المؤمنين (ع): 

الفكرة مرآة صافية. والإعتبار منذر ناصح. من تفكر اعتبر. ومن اعتبر 
اعتزل» ومن اعتزل سم. العجب ممن خاف العقاب فم يكف» ورجا الثواب 
فلم يعمل . الإعتبار يقود إلى الرشاد. 

كل قول ليس لله فيه ذكر فلغوء وكل صمت ليس فيه فكر فسهوء وكل 

فصل: 

حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهم السلمي الحراني» قال: أخبرني 
أبو حفص عمر بن على العتكي » قال: حدثنا أمد بن مد بن هارون الحنبل : 
قال: حدثنا أحمد بن حازم بن عروة» قال: حدثنا جعفر بن عون عن عمر بن 
موسى البربري عن أبيه عن عطية العوني عن سعيد قال: قال رسول الله (ص): 

دلا ببغض علياً إلا فاسق أو منافق أو صاحب بدايع ». 

وأخبرني شيخنا المفيد أبو عبدالله جمد بن مد بن النعان رضي الله عنه 
قال: حدثنا أبو بكر مد بن عمر الجعالي الحافظ , قال: حدثنا جمد بن سهل بن 
الحسن» قال: حدثنا أحمد بن عمر الدهقان» قال: حدثنا همد بن كثيرء قال: 
حدثنا اسماعيل بن مسمء قال: حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن 
حبيش ء قال: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على المنبر وهو يقول: 

«والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إنه لعهد الني (ص) إل أنه لا يحبك 
إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق ».7 

وأخبرني شيخنا المفيد رضي الله عنه. 

قال: أخيرني أبو عبد الله محمد بن عمر المرزباني؛ قال: حدثنا عبدالله بن 
حمد بن عبد العزيز البغوي » قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» قال: 
() رواه النساي في خصائص أمير الؤين علي بن أبي طالب ض 5# والسيوطي في تاريخ 


الخلفاء ص 17 رواه عن مسم عن علي باختلاف يسير» ورواه ابن المغازلي في مناقبه بعدة 
طرق ص ١55 -١.‏ وهذا الحديث مروي بطرق عديدة » حتى ان القافي أبا بكر محمد بن - 


م 





حدئنا جعفر بن سليان» قال: حدثنا النضر بن حميد عن أبي الجارود عن 
الحارث الحمداني» قال: رأيت علياً (ع) جاء حتى صعد المنبرء فحمد الله وأثنى 
لم ووقال: 


قضى قضاء الله عز وجل على لسان النبي الأمي (ص)ء « ألا لا يحبني إلا 


دليل النص بخبر الغدير على إمامة أمير المؤمنين (ع) 

أعم أنه مما يدل على أنه المنصوص بالإمامة عليه» ما نقله الخاص والعام 
من أن رسول الله (ص) لما رجع من حجة الوداع» نزل بغدير خمء ولم يكن 
منزلاًء أمر مناديه فنادى في الناس بالاجتاع» فلم) اجتمعوا خطبهم ثم قررهم 
على ما جعله الله تعالى له عليهم من فرض طاعتهء وتصرفهم بين أمره ونهيه 
يقوله: 


«ألست أوى بك منك بأنفسك. » 
فلا أجابوه بالإعتراف» وأعلنوا بالإقرارء رفع بيد أمير الؤمنين (ع)» 
وقال عاطفا على التقرير الذي تقدم به الكلام: 


« فمن كلت مولاه فهذ| علي مولاه» اللهم وال من والام» وعاد من عاداه» 


وانصر من نصره» وأخدل من خدله "ليق 


فجعل لأمير المؤّمنين (ع) من الولاء في أعناق الأمة مثل ما جعله الله له 


00 عمر الجعالي المتوفى سنة 88ه ألف كتاباً في طرق من روى هذا الحديت عن علي (ع) انظر : 
سفينة البحار م١‏ ص !ا6١.‏ 

)١‏ المصدر نفسه دون قوله قضى قضاء الخ ودون قوله وقد خاب من افترى. 

(5) حديث الغدير من المتواتر معنى وقد رواه أكثر من ماية صحابي » وقد رواه الترمذي وابن 
ماجه وأحمد في المسند » والرازي في التفسير وأبو نعم في الحلية والسيوطي في الدر المنثور 
والمنظيب البغدادي في تاريخ بغداد والنسائي في الخصائصء وهو مروي أيضاً في كنز العمال 
ومستدرك الصحيحين والإصابة وأسد الغابة والامامة والسياسة ومشكل الآثارء وفيض 
القدير ومجمع الزوائد والصواغق الحرقة: أنظر: (فصائل الخمسة س١‏ صة4"- 888) وفي 
الصواعق أنه حديث صحبح لا مرية فيه. وقد رواه ابن المغازلي في المناقب بعدة طرق انظر: 
ص -1١1‏ ل9؟ا, 


4 





عليهم» مما أخذ به إقرارهم » لأن لفظه مولى يفيد ما تقدم من التقرير من ذكر 
الأولى» فوجب أن يريد بالكلام الثاني ما قررهم عليه في الأول» وأن يكون 
المعنى فيها واحدآء حسها يقتضيه استعال أهل اللغة وعرفهم في خطابهم. 

وهذا يوجب أن يكون أمير المؤمنين (ع) أولى بهم من أنفسهم» ولا يكون 
أولى بهم إلا وطاعته فرض عليهمء وأمره ونهيه نافذ فيهم. وهذه رتبة الإمام 
في الأنام قد وجبت بالنص لأمير المؤمنين (ع). 

وأعلم- أيدك الله- أنك تسأل في هذا الدليل عن أربعة مواضع: 

أحدهاء أن يقال لك: ما حجتك على صحة الخبر فى نفسه؟ فإنا ترى من 

وثانيها » أن قال لك ها الححة عل أن لنظة مول تمل أول :+ واب أحذ 
أقسامها ؟ 

وثالثهاء إذا ثبت أنها أحد محتملاتها» فا الحجة على أن المراد بها في الخبرء 
الأول دون ما سوى ذلك من أقسامها؟. 

ورابعها: ما الحجة على أن الأوى هو الإمام» ومن أين يستفاد ذلك في 
الكلام؟؟ 


الجواب عن السؤال الأول. 

أما الحجة على صحة خبر الغدير فا يطالب بها إلا متعنت» لظهوره 
وانتشاره» وحصول العم لكل من سمع الأخبار به. 

ولا فرق بين من قال ما الحجة على صحة خبر الغدير» وهذه حاله» وبين 
من قال: ما الحجة على أن النبي (ص) حج حجة الوداعء لأن ظهور الجميع 
وعموم العم به بمنزلة واحدة. 

وبعدء فقد اختص هذا الخبر با لم يشركه فيه سائر الأخبارء فمن ذلك: 
ان الشيعة نقلته وتواترت به. 

وقد نقله أصحاب السير نقل المتواترين بهء يحمله خلف عن سلف » وضمنه 


هم 





والحوادث الكائنة» التي لا يحتاج في العم بها إلى سماع الأسانيد المنصلة. 

ألا ترى إلى وقعة بدرء حنين» وحرب الجمل وصفين» كيف لا يفتقر في 
العم بصحة شيء من ذلك إلى مماع إسناد ولا اعتبار أسماء الرجال» لظهوره 
المغني » وانتشاره الكافي » ونقل الناس له قرناً بعد قرن بغير إسناد » حتى عمت 
المعرفة به واشترك الكل في ذكره. 

ومن ذلك أنه قد ورد أيضاً بالأساتيد التصلة» ورواه أصحاب الحديقين1) 
من الخاصة والعامة من طرق قْ الروايات كثيرة » فقد اجتمع فيه الحالان» 
وحصل له البيان. 

ومن ذلك أن كافة العلاء قد تلقوه بالقبول» وتناولوه بالتسلم » فمن شيعي 
يحتج به في صحة النص بالإمامة» ومن ناصي يتأوله ويجعله دليلا على فضيلة 
ومنزلة جليلة . 

وم نر للمخالفين قولاً مجرداً في إبطاله» ولا وجدناهم قبل تأويله قد قدموا 
كلاماً في دفعه وإنكاره. 

فيكون ذلك جارياً مجرى تأويل أخباره المشتبهة» ورواياتها بعد الإبانة عن 
بطلانها وفسادهاء بل ابتدأوا بتأويله ابتداء من لا يجد حيلة في دفعه وتوفره 
على تخريج الوجوه له لتوفر من قد لزمه الإقرار به. 

وقد كان إنكاره أروح لم لو قدروا عليه, وجحده أسهل عليهم لو وجدوا 
سبيلا إليه. 


جنيعهم الكتب يغير إسناد معين )» ىه فعلوا قِ إيراد الوقائع الظاهرة 


)١(‏ الأولى: أصحاب الحديث. 
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فأما ما يحكى عن أبي داود السجستانى () من إنكاره له؛ وعن الجاحظ(') 
من طعنه في كتاب العثانية فيه فليس بقادح في الإجاع الحاصل على صحتهء 
لأن القول الشاذء لو أَثّرَ في الإججاع » وكذلك الرأي المستحدث لو أبطل مقدّم 
الإتفاق» لم يصح الاحتجاج بالإجاع» ولا يثبت التعويل على اتفاق. 

على أن السجستافي قد تنصل من نفي الخبر. 

فأما الجاحظ فطريقته المشتهرة في تصنيفاته الختلفةء وأقواله المتضادة 
المتناقضةء وتأليفاته القبيحة في اللعب والخلاعة» وأنواع السخف والجانة, 
الذي لا يرنضيه لنفسه ذو عقل وديانة, يملع من الالتفات إل مأ يحكيه ) 
وتوجب التهمة له فها ينفرد به ويأتيه. 

وأما الخوارج الذين هم أعظم الناس عدواة لأمير الؤمنين (ع) فليس يحكي 

والظاهر من حاهم حملهم له على وجه من التفضيل» وم يزل القوم يقرون 
لأمير المؤمنين (ع) بالفضائل» ويسلمون له المناقب» وقد كانوا أنصاره وبعض 
أعوانه . 

وإغما دخلت الشبهة عليهم بعد الحكمين؛ فزعموا أنه خرج عن جميع ما 
كان يستحقه من الفضائل بالتحكم » وقد قال شاعرهم: 
كان علي قبل تحكيمه علحيدة فندن الحصن «والماجية 

ولو م يكن الخبر كالشمس وضوحاً م يحتج به أمير المؤنين (ع) يوم 

«أنشد؟ الله؛ هل في أحد أخذ رسول الله (ص) بيده فقال: « من كنت 
مولاه فهذا مولاهء اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه »اغيري ١‏ 





)9١(‏ هو سليان بن الأشعث بن إسحاق السجستانى أحد حفاظ أهل السئة صاحب كتاب السئن 
المشهورء سكن البصرة وتوف بها سنة (ول/ااه). 

(؟) أبو عثان عمر وبن محر بن محبوب الجاحظ الليثي البصري الأديب المعتزل المعروف مات 
بالبصرة سنة (ومو؟ه).ء له مؤلفات كثيرة منها: البيان والتبيين. 


عم 





فقالوا: اللهم» لا. 

فأقر القوم به وم ينكروهء واعترفوا بصحته وم يجحدوه. 

فإن قال قائل: فا باله م يذكر في حال احتجاجه به تقرير رسول الله (ص) 
للناس على أنه أولى بهم منهم بأنفسهم » ولمّ اقتصر على ما ذكر ء وهو لا ينفع في 
الاستدلال عندم ما م يثبت التقرير التقدم؟؟ وما جوابم من قال إن المقدمة 
م تصح وليس لا أصل. وقد سمعنا هذا الخبر ورد في بعض الروايات» وهو 
عار منهاء فا قولكم فيها؟ 

قبل له: إن خلو (مناشدة)7 أمير المؤمنين (ع) من ذكر المقدمة لا يدل على 
نفيها أو الشك في صحتها , ؛ لأنه قررهم من بعض الخبر على ما يقتضي الإقرار 
بجميعه اختصاراً في كلامه» وغنى بعرفتهم بالحال عن إيراده على كاله .(؟) 

وهذه عادة الناس فها يقرون به. 

وقد قررهم في ذلك المقام بخبر الطائر(") فقال: أفيم رجل قال له رسول 
الله (ص): « اللهم ابعث إلي بأحب خلقك يأكل معي »غيري. 

وم يذكر هذا الطائرء وكذلك لا قررهم بقول النبي عليه السلام فيهء 
حيث ندبه لفتح خيبر وذكر لهم بعض الكلام دون جميعه» اتكالاً منه على 
ظهوره بينهم واشتهاره. 

فأما التواترون بالخبر فلم يوردوه إلا على كاله ؛ ولا سطروه في كتبهم إلا 
بالتقرير الذي في أوله. 


)١(‏ في النسخة: (إنشاء) 

69 خبر مناشدة علي (ع) يوم الشورى رواه الطبري الإمامي في المسترشد ص /ام- 18. وتجده في 
المناقب لابن المغازلي ص 1١١8-1١١١‏ 

(9) حديث الطائر المشوي رواه أنس بن مالك» وهو أنه كان عند النبي ( ص) طير فقال: اللهم 
ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطائر فجاء علي (ع) فأكل معه ». ورواه الترمذي 
في الصحيح , . وهو مروي في مستدرك الصحيحين وحلية الأولياء » وتاريخ بغداد للخطيب وفي 
أسد الغابة وكاز العبال ومجمع الزوائد انظر (فضائل الخمسة ج ١‏ ص 185ء .)١56‏ 
وقد روى حديث الطائر » ابن المغازلي في الناقب بطرق عديدة أنظر: المناقب ص -١65‏ 
0 . 
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وكذلك رواه معظم أصحاب الحديث الذاكرين الأسانيد» وإن كان منهم 
آحاد قد أغفلوا ذكر المقدمة» فيحتمل أن يكون ذلك تعويلاً منهم على العم 
بالخبرء فذكروا بعضه. لأنه عندهم مشتهر » فإن الأصحاب كثيراً ما يقولون: 
فلان يروي عن رسول الله (ص) خبر كذاء ويذكرون بعض لفظ الخبر 
اختضاراً: 
وفي الجملة فإن الآحاد المتفردون بنقل بعضه لا يعارض بهم المتواترين الناقلين 
لجميعه على كاله. 

الجواب عن السؤال الثاني: 

وأعا “اتح هل أن لفظتحيولن عتمل» أولنة وانا"احن اقبنايها فلن 
يطالب با أيضاً منصف كان له أدنى الإطلاع في اللغة وبعض الاختلاط 
بأهلها » لأن ذلك مستفيض بينهم » غير مختلف فيه عندهم» وجميعهم يطلقون 
القول: تسق كان ون بشيء انمه 

وأنا م لك أقسام مولى في اللسان لتعلمها على بيان. 

أعم أن لفظة مولى في اللغة تحتمل عشرة أقسام: 

أولهاء الأولى» وهو الأصل الذي يرجع إليه جميع الأقسام » قال الله تعالى : 

« فاليوم لا يؤّخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا » مأواك النارء هي مولا كم 
وبئس المصير »(0) 

يريد سبحانه هي أوى بكم على ما جاء في التفسير وذكره أهل اللغة. وقد 
فسره على هذا الوجه أبو عبيدة معمر بن المثنى(') في كتابه المعروف بالجاز في 
القرآن» ومنزلته في العلم بالعربية معروفة» وقد استشهد على صحة تأويله 


(9) سورة الحديد: .١6‏ 

6 هو معمر بن المثنى التيعي من ثم قريش موى لهم ولد سنة 54١١ه‏ وتوفي سلة 
1/٠‏ / لض ؟/ ههه قال أبو العبامي ثعلب كان أبو عبيدة يرى رأى الخوارج » عالاً 
بالأخبار والأدب له مؤلفات عديدة ذكرها ابن النديم في الفهرست ص 5لا- .4٠١‏ 
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تجدة علا الفرضيين حش أنية 

مول الخافيينة خلفيفتها وأنانيتت] ١‏ 
يريد أولى بالخافة» وم ينكر على أبي عبيدة أحد من أهل اللغة. 
«ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على ثيء وهو كَل على مولاه » 


النحل: ولا. 
بريد مالكه» وهذا القسم بغئى عن الإطالة فيه 
وثالثها المعئق. 
ورابعها العتّقء وذلك أيضاً مشهور معلوم وخامسهاء ابن العمء قال 
الشاعر: 


مهلاً بني عمشا مهلاً موالينا لا تنشروا بيننا ما كان مدفوناً 

وسادسها الناصر ء قال الله عر وجل: 

«ذلك بأن الله مولى النين آمنوا وأن الكافرون لا مولى لهم » سورة ممد: 
١5‏ 

وسابعها ء المتولٍ لضمان الجريرة ومن يحوز الميراث» قال الله عز وجل: 

«ولكلٍ جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون» والذين عقدت ايانم 
فآتوهم نصيبهم إن الله كان كل شيء شهيداً ». النساء: #م 

وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالموالي ههنا من كان أملك بالميراث وأوى 
بحيازته » قال الأخطل :29) 


)١(‏ هذا البيت من معلقة لبيدء التي أوها. 
عفت الديار محلها فبتامها ‏ بنىئى تأرَّدَ غولما فركامها 

(0) هوأبو مالك غياث بن غوث التغلي من شعراء الدولة الأموية البارزين كان نصرانياً ومات 
سنة («ووه). 





فأصبحت مولاها من الناس بعده 
وأحرى قريش أن تاب وتحمدا(© 
وثامنها » الحليف 
وثاففها لا 
وهذ] القممان أيضا معروفان : 


وعاشرهاء الإمام السيد المطاع, وسيأتي في الجواب عن السؤال الرابع إن 
شاء الله تعالى. 

فقد اتضح لك بهذا البيان ما يحتمله لفظة مولى من الأقسام. وأن أوى 
أحد محنملات معاني الكلام» بل هي الأصل» وإليها يرجع معنى كل قسم» لأن 
نالك الرق لكان أول كدير عيده عن كاق إذلك مولام والمسضق نا كان اول 
بعتقه في تحمله لجريرته وألصق به من غيره كان مولاهء وابن العم لما كان أو 
بالميراث من هو أبعد منه في نسبه وأولى أيضاً من الأجني بنصرة ابن عمه كان 
مولى. والناصر لما اختص بالنصرة وصار بها أولى كان لذلك مولى. 


وإذا تأملت بقية الأقسام وجدتها جارية هذا الجرى؛ وعائدة بعناها إلى 
الأولى. 

وهذا يشهد بفساد قول من زعم أنه متى أريد بمولى؛ أولى كان ذلك مجازاً . 
وكيف يكون مجازاً » وكل قسم من أقسام مولى عائد إلى معنى الأولى ؛ وقد قال 
الفراء!') في كتابه (معاني القرآن) أن الول وامولى في كلام العرب واحد. 


(1) وقبل هذا البيت قوله: 
ف وجدت فيها قريش لأمرها أعف وأونى من أبيك وأمجدا 
وأورى زناداً ولو كان غيره غداة اختلاف الناس أكدى وأصلدا 

(5) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسلمي الديلمي الكوني؛ تلميذ الكسائي» 
من أمْة العربية» كانت له حظوة عند المؤمون العبامي , عهد إليه تعلم ولديه » توفي سنة 5٠17‏ 
ه تجد ترجته في الكنى والألقاب ج “ا ص -١6‏ 10 وفهرست ابن النديم صةة. 


ذه 





الجواب عن السؤال الثالث 


فأما الحجة على أن المراد بلفظة مولى في خبر الغدير ء الأولى فهي أن من 
عادة أهل اللسان في خطابهم إذا أوردوا جملة مصرحة وعطفوا عليها بكلام 
محتمل لما تقدم به التصريح ولغيره فإنهم لا يريدون بالحتمل إلا ما صرحوا به 
من الخطاب المتقدم . 

مثال ذلك أن رجلاً لو أقبل على جاعة فقال: ألستم تعرفون عبدي فلاناً 
الحبشي » ثم وصف لم أحد عبيده وميّره عنهم بنعت يخصه صرح بهء فإذا 
قالوا: بلى قال لهم عاطفاً على ما تقدم: فاشهدوا أن عبدي حر لوجه الله عر 
وجلء فإنه لا بجوز أن يريد بذلك إلا العبد الذي سماه وصرح بوصفه دون ما 
ول 

ويجري هذا الجرى قوله: فاشهدوا أن عبدي حر لوجه الله عز وجل» ولو 
أراد غيره من عبيده لكان ملغزاً غير مبين في كلامه. 

وإذا كان الأمر كما وصفناه وكان رسول الله (ص) لم يزل مجتهداً في 
البيان» غير مقصر فيه من اللإمكان» وكان قد أتى في أول كلامه يوم الغدير 
بأمر صرح به وقَرّر أمته عليه: وهو أنه أولى بهم من أنفسهم على المعنى الذي 
قال الله تعالى في كتابه: 

«الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم » الأحزاب: *. 

ثم عطف على ذلك بعدما ظهر من اعترافهم بقوله: 

و قبن تم سيولا قعل مو لاه و 01د 

وكانت (مولاه) يحنيل ما.صرح به في مقدمة كلامه ويحتمل غيره لم يجز أن 
يريد إلا ما صرح به في كلامه الذي قدم وأخذ اقرار أمته بهء دون سائر 
أقسام مولى» وكان هذا قائاً مقام قوله: فمن كنت أوى به من نفسه فعلي أولى 
به من نفسهء وحائى لله أن لا يكون الرسول (ص) أراد هذا بعينه. 
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ووجه آخر 

وهو أن قول الني (ص): فمن كنت مولاه فعل مولام » للا يخلو من حالين : 
إما أن يكون أراد (مولى) ما تقدم به التقرير من (الأولى) أو يكون أراد قسأاً 
غير ذلك من أحد محتملات (مولى)ء فإن أراد الأول فهو ما ذهبنا إليه 
بخطاب يحتمل خلاف مراده» وم يكشف الهم فيه عن قصده.ء ولا في العقل دليل 
عليه يغني عن التصريح بعنى ما نحال إليه وهذا لا يجيزه على رسول الله صلى 
الله عليه وآله إلا جاهل لا عقل له. 
اكرات عن ا 39 
7 الي ا او و 
بأنه أول به » وتصريفه وينفذ 50 ونبيه . 

ألا تراهم يقولون: إن السلطان أول بإقامة الحدود من الرعية» والمول 
أوى بعبده» والزوج أولى بامرأته» وولد الميت أوى ميرائه من جميع أقاربه. 
وقصدهم بذلك ما ذكرناه دون غيره. 

وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله سبحانه: (النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم) أنه أولى بتدبيرهم والقيام بأمورهم » من حيث وجبت طاعته عليهم . 
ونبيهم من كل أحد منهم» فهو إمامهم المفترض طاعته عليهم . 

ووجه أحسن 

وما يوضح أن النبي ( ص) أراد أن يوجب لأمير المؤمنين (ع) بذلك منزلة 
الرئاسة والإمامة والتقدم على الكافة فيا يقتضيه فرض الطاعة» أنه قررهم 

بلفظ (أولى) على أمر يستحقه عليهم من معناها» ويستوجبه من مقتضاها . 


وقد ثبت أنه يستحق في كونه أولى بالخلق من أنفسهم أنه الرئيس عليهم» 


و 





والنافذ الأمر فيهم» والذي طاعته مفترضة على جميعهمء فوجب أن يستحق 
أمير المؤمنين (ع) مثل ذلك بعينه» لأنه جعل له مثل ما هو واجب لهء فكأنه 
قال: من كنت أولى به من نفسه في كذا فعلى أوى به من نفسه فيه. 


ووجه آخر 


وهو أنا إذا أعتبرنا ما يجنتمله لفظة مولى من الأقسام لم نر فيها ما يصح أن 
يكون من أراد النبي (ص) إلا ما اقتضاه الإإمامة والرئاسة على الأنام. 

وذلك أن أمير المؤمنين ( ع) لم يكن مالكاً لرق كل من ملك رسول الله (ص) 
مر ا ال أن يكون أحد. هديق التسمين ار اده 
ا ا ا ا ا 

ولحو إن بوي الوا بن العم والناصرء فيكون قد جمع الناس في ذلك 
للقام» ويقول لهم: من كنت ابن عمه فعلي ابن عمهء أو من كنت ناصره فعلي 
ناصره؛ لعلمهم ضرورة لذلك قبل ذلك المقام . 

ومن ذا الذي لم يعلم أن المسلمين كلهم أنصار من نصره النبي ( ص)؟ فلا 
معنى لتخصيص أمير المؤمنين (ع) بذلك دون غيره. 

ولا يجوز أن يريد ضمان الجرائر واستحقاق الميراث » للاتفاق على أن ذلك ل 
يكن واجبا في شيء من الأزمان. 

وكذلك لا يجوز أن يريد الحليف» لأن علياً (ع) لم يكن حليفاً لجميع 
حلفاء رسول الله (ص). 

ولا يصح أيضاً أن يريد من كنت جاره فعلي جارهء لأن ذلك لا فائدة 
فيه» وليس هو أيضاً صحيحاً في كل حال. 

فإذا يطل أكون عر دا ص) شيئاً من هذه الأقسام , 1ل أن 
يكون قصده ما كان حاصلاً له من تديير الأنام وفرض الضاعة ع الخاص 
والعام» وهذه هي رتبة اللإمام. وفها ذكر ناه كفاية لذي الأفهام . 
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فصل وزيادة 

فأما الذين ادّعوا أن رسول الله (ص) إِنما قصد ما قاله في أمير المؤّمنين (ع) 
يوم الغدير أن يوٌكد ولاءه في الدين » ويجب نصرته على المسلمين» وأن ذلك 
على معنى قوله سبحانه: 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » التوبة: .7١‏ 

وإن الذي أوردناء من البيان على أن لفظة مول يجب أن يطابق معنى ما 
تقدم من التقرير في الكلام » وأنه لا يسوغ حملها على غير ما يقتضي الإمامة من 
الأقسام , يدل على بطلان ما ادّعوه في هذا الباب. وم يكن أمير المؤمنين (ع) 
بخامل الذكر فيحتاج أن يقف في ذلك المقام » ويؤكد ولاءه على الناس» بل كان 
مشهورا وفضائله ومناقبه وظهور علو رتبته وجلالته قاطعا للعذر في العم بجحاله 

على أن من ذهب في تأويل الخبر إلى معنى الولاء في الدين والنصرة» فقوله 
داخل في قول من حمله على الإمامة والرئاسة؛ لأن إمام العالمين تجب موالاته 
قِ الدين » ويتعين نصرته على كافة المسلمين. وليس من حمله على الموالاة في 
الدين والنصرة يدخل في قوله ما ذهبنا إليه من وجوب الاإرمامة» فكان المصير 
إلى قولنا أولى!©. 

وأما الذين غلطوا فقالوا: إن السبب في ما قاله رسول الله (ص) في يوم 
الغدير » مما هو كلام جرى بين أمير المؤمنين وزيد بن حارثة» فقال علي لزيد: 
فوقف يوم الغدير فقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه) إنكارا على زيد, 
وإعلاماً له أن علياً مولاه. 

فإنهم فضحهم العم بأن زيداً قتل مع جعفر بن أني طالب في أرض 
)١(‏ وذلك لأن النسبة بينها عموم, وخصوص من وجه والعموم في جانب من حمل الحديث على 

الولاء في الدين؛ والخصوص في جاتب من حمله على الإمامة؛ وحمله على الثاني يشمل الأول 


لوجوب موالاة الإمام في الدين ونصرتهء دون ما إذا حمل على المعنى الأول فلا يشمل 
الامامة . 
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(مو ته) من بلاد الشام كل نوع دير د طويلة من الزمان » وغدير خم 
إنما كان قبل وفاة النبي ( من انحو قاتين يونا وما جل فل هذه الدعوى إلا 
عدم معر فتهم بالسير والأخبار. 

ولا رأت الناصبة غلطها في هذه الدعوى رجعت عنهاء وزعمت أن الكلام 

0 ري : 

كان بين أمير المؤّمنين (ع) وبين أسامة بن زيد . والذي قدمناه من الحجج يبطل 
ما رعموهم ويكذبهم فما ادق 

لجار ار شو ب م 
وتصويب 00 ا 

ثم احتجاج أمير المؤمنين (ع ) به يوم الشورى» فلو كان ما أدعاه المتتحلون 
حقاً م يكن لإحتجاجه عليهم به معنى » وكان لهم أن يقولوا : أي فضل لك بهذا 
علينا» وإنما سببه كذا وكذا. 

وقد احتج به أهمير المؤمنين (ع ) دفعات» واعتده فق مناقبه الشراف» 
وكتب يفتخر به في جلة افتخاره إلى معاوية بن أبي سفيان في قوله: 
و اوسنت في الولاء 05 عليم خليلىي يوم دوح غدير خم 

وهذا الأمر لا لبس فيه. 

وأما' الذين: احنددوا عل أن فرك العين لو كان وا للاقامة لأوتحبها 
لأمير الؤمنين (ع) في كل حالء إذ لم يخصصها النبي ( ض) حال دون خال» 
وقوهم أنه كان يجب أن يكون مستحقاً لذلك في حياة رسول الله ( ص). فإنهم 
جهلوا معنى الإستخلاف والعادة المعهودة قِ هذا الباب. 


)١(‏ بخ بخ'إمم فعل بعنى هنيئاً» رواه بلفظ بخ بخ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد جم 
ص١7‏ » ورواه بلفظ هنيئاً كل من الإمام أحمد في المسند ج4 ص١88‏ . والرازي في التفسير 
الكبير في تفسير قوله تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) وفيض القدير ج؟ 
ص7١؟‏ انظر: (فضائل الخمسة ج١‏ ص86*- /0م"). 
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وجوابنا أن نقول لهم: قد أوضحنا الحجة على أن النبي (ص) استخلف 
طليالع)“ق< ذلك القاى» والنادة جارية فين تفلف أن ضفن أله 
الاستحقاق» ف الحال: والتصرف يس الخال 

ألا ترون أن الإمام إذا نص على حال له يقوم بالأمر بعدهء أن الأمر 
يجري في استحقاقه وتصرفه على ما ذكرناه. 

ولو قلنا إن أمير المؤمنين (ع) يستحق بهذا النص التصرف والأمر والنهي 
في جميع الأوقات على العموم والاستيعاب» إلا ما استثناه الدليل. وقد 
استثنت الأدلة في زمان حياة رسول الله (ص) الذي لا يجوز أن يكون فيه 
متصرف في الأمة [غيره]() ولا آمر ناه لهم سواه؛ لكان هذا أيضاً من صحيح 
الجواب. 

فإن قال الخصم: إذا جاز أن تخصصوا بذلك زماناً دون زمانء ف| أنكرتم 
أن يكون إما يستحقها بعد عمان؟ 

قلنا له: إنا أنكرنا ذلك» من. قبل ان القائلين بأنة استحقها بعد عثان 
مجمعون على أنها لم تحصل له في ذلك بيوم الغدير ولا بغيره من وجوه النص 
عليه. وإِمغا حصلت له بالاختيارء وكل من أوجب له الإمامة بالنص أوجبها 
بعد رسول الله (ص) من غير تراخ في الزمان» والحمد لله. 

حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهم السلمي الحراني رحمه اللهء قال: 
أخبرني أبو حفص عمر بن على العتكي » قال: حدثنا أحد بن عمد بن هارون 
الحنبلي: قال: حدثنا حسين بن الحم, قال: حدثنا حسن بن حسين» قال: 
حدثنا أبو داود الطهوي عن عبد الأعلى الثعلي عن عبد الرحن بن أب ليلى , 
قال: قام علي (ع) خطيباً في الرحبة؛ وهو يقول: 

«أنشد الله امرءاً شهد رسول الله (ص) آخذاً يدي ورفعه) إلى السماء » وهو 
يقول: يا معشر المسلمين ألست أوى بك من أنفسك, فلم| قالوا : بلى » قال: فمن 
كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم والي من والاه» وعاد من عداهء وأنصر من 


. في النسخة: أمره‎ )١( 
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نصرهء وأخذل من خذله ». إلا قام فشهد بهاء فقام بضعة عشر بدرياء فشهدوا 
با. وك أقوام فدعا عليهم» فمنهم من برص» ومنهم من عمي » ومنهم من 
نزلت به بلية في الانيا +'فعررفوا: بذلك حت 'فارقوا الدتيا.(0): 

وما حفظ عن قبس بن سعد بن عبادة أنه كان يقول (وهو)!') بين يدي 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه بصفين» ومعه الراية في قطعة لهء أوها: 
قلت لما بغى العدو علينا ‏ حسبنا ربنا ونعم الوكيل 
حسبنا ربنا الذي فتح البصر 5 بالأمس والحديسث يطول 
وهلي إمانا وإمام سوانا اتى به التنزيل 
يوم قال النبي من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل 
فنا كانه الشى "عن الأئنة” عم فا كيه اتنال.رسيل "ا 


فصل من الوصايا والإقرارات المبهمة العويصة؛) 


الندس عا خلنه . قال الله تارك وثعال؛ 


«ولقد خلقنا الإسان من سلالة من طينء ثم جعلناه نطفة في قرارٍ مكين» 
ثم خلقنا النطفة علقة» فخلقنا العلقة مضفة» فخلقنا المضفة عظاماً» فكسونا 


)١(‏ تجده مروياً في مسند أحمد ج١‏ ص ١١8‏ و95١١‏ و88 و1 وجه ص1١"‏ و53" وؤاغ وج؛ 
ص١0"‏ وني حلية الأولياء (ج) ه ص١7‏ وفي خضائص النسائي ص "7 و5 وفي كنز العمال 
ج” صلاةم و08٠1‏ وفي الإصابة ج١‏ قسم ١‏ صؤا"ا و9١‏ و9١‏ و87١1‏ و0١‏ وفي أسد 
الغابة جه ص75 وج صل/اء" وغيرهاء أنظر: (فضائل الخمسة ج١‏ ما بين ص 15" 
وص88") مع اختلآف في بعض ألفاظه. 

(؟) في النسخة (فهو). 

() أنظر: الفصول الختارة ج7٠‏ ص7. 

(؟) في النسخة: العريضة» وهي تصحيف العويصة. 


18 





العظام لحا ء ثم أنشأناه خلقاً آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين ». المؤمنون: 
١1-1‏ 

فخلق الله سبحانه الإنسان من ستة أشياء » فالشىء واحد من ستة» وهو 
سس 

وإذا أوصى باخراج جزءً من ماله ولم يسمء وجب إخراج سبع ماله؛ قال 
الله تعالى : 

دلا سبعة أبواب» لكل باب جزء مقسوم » الحجر: 44 

فالجزء واحد هن سبعة » وهو السبع . 

وإذا وص بسهوو من ماله وم يسم ع فالواجب إخراج الثمن , قال الله 
تعالى : 

« إِنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وف 
الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل » التوبة: 4 

وهم مانية أصناف » لكل صنف منهم سهم من الصدقاتء فالسهم واحد من 
ثمانية وهو الثمن. 

وإذا أوصى باخراج مال كثير وم يسم وجب أن تخرج من ماله ثُانون 
درها : قال الله تعالى : 

« لقد نصر م الله في مواطن كثيرة » وكانت فا نوو خوطنا: وإذا قال: 
كل عبد لي قديم ني ملكي فهو حر لوجه الله تعالى» فالواجب أن يعتق كل عبد 
في ملكه ستة أشهر ف| زاد» قال الله سبحانه: 

« والقمر قدرناه منازل حق عاد كالعر جون القديم » س: ؤ" 

َه الذي مضى عليه ستة أشهر . 

فإذا أوصى إلى رجل بدراهمء فقال: اعط :ريدأ تصنياء وعمرا ثلتها؛ 
وبكراً ربعهاء فالواجب أن يعطي زيدا وعمراً ما سماه لماء ويدفع ما بقي 
لبكر . 
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وإذا قال: عندي كذا دراهم ول يبين» فقد أقر بعشرة دراهمء على ما 
يقتضيه اللسان.(9) 

فإن قال: كذا درهاًء فعشرون درهأ. 

فإن قال: كذا كذا درهمر #افعشر عقن ريه 

فإن قال: كذا كذا درها ا 12 مقر فر ها : 

فاق قال7 134 ركد تورس] فاحب وعتروى درها: 

فإن قال: كذا وكذا كذا دره]ً فاية وأحد عشر دره] 

فإن كان عارفاً بالعربية وقال: له عنوي ماية درهم غير ثلاثة دراهم بنصب 
(غير) فله سبعة وسبعون دره], لأنه استثنى من الماية ثلاثة 

فإن قال: له عندي ماية غير ثلاثة» برفع (غير)ء فهي ماية كاملة» وإنا 
وصفها بأها غير ثلاثة. 

فإن قال : له ماية غير ثلاثة غير درهم » ونصب (غ غثر) قينا حا ققد قر 
بثانية وتسعين دره|]ء لأنه استثنى من الماية ثلاثة فبقي سبعة وتسعون فلا 
استثنى مما استثناه دره؟ً عم أن المستثنى من الماية درهان» فكأن الذي 
اعترف به ثانية وتسعون درها|. 

فإن قال اله عندي ماية غير ثلاثة غير درهمء فنصب (د غير) الأولة رفون 
الثانية» فقد أقر بسبعة وتسعين درها » لأنه لما نصب غير الأولة كان قد 


)١(‏ وتفهم الإقرارات التي ذكرت من ملاحظة أمور: 
-١‏ رقم العدد امار إليه بكذا » فقد يكون مفرداً كقولك له كذا, وقد يكون مضافاً إلى 
عدد آخر كتولك:له كذا كذاء وقد يكون مركباً تركيباً مزجياً كقولك: له كذا كذا دره]ء» 
وقد يكون معطوفاً كقولك: له كذا وكذا درها. 
؟- التمييز قد يكون مفرداً منصوباً كتولك: له كذا كذا درهاء وقد يكون جروا 
بالإضافة كتولك: له كذا درهم» وقد يكون جمعاً منصوباً كتولك: له كذا وكذا دراهم؛ وقد 
يكون جروراً نحو قولك: له كذا دراهم. 
*- ويؤٌخذ من هذه الإقرارات بالقدر المنيقن وهو أقل عدد محتمل فإذا قيل: له كذا دراهم 
فالمتيئن منه ثلاثة دراهم: وهكذا. 





استثنى من الماية ثلاثة» فلا خفض غير الثانية وكان قد وصف الثلاثة بأنها غير 
درهم» فالاستثناء على حاله» والمال سبعة وتسعون درهاً. 

وكذلك.» لو قال: له عندي مائة غير ثلاثة غير درهمء بنصب غير الأولة 
ورفع غير الثانية » فإن له عنده سبعة وتسعون دره]ء لأنه استثنى من الماية 
ثلاثة لا نصب غيراً» ثم وصف الاية بأنها غير درهم لما رفع غير الأخرى. 

فإن هو أدخل الواو في الكلام عاطفاً بهاء كان استثنا معطوفاً على 
استثناء » والجميع يسقط من الأصل المذكور» كقوله: له عندي ماية غير خمسة 
وغير سبعة . فالخمسة والسبعة يسقطان من المائة» فيكون له عنده ثمُانية وتمانون 
درههما : فافهم ذلك . 

مسألة 

ذكرها شيخنا المفيد رضي الله عنه في كتاب الأشراف. رجل اجتمع عليه 
عشرون غسلاً » فرض وسنة ومستحبء أجزأه عن جميعها غسل واحد. 

جواب 

هذا رجل احتم» وأجنب نفسه بإنزال الماء» وجامع في الفرج» وغَسّل 
ميتاًء ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيلهء ودخل المدينة لزيارة رسول 
الله (ص)ء وأراد زيارة الأئمة (ع) هناك. وأدرك فجر العيدء وكان يوم 
جمعة) وأراد قضاء غسل عرفة» وعزم على صلاة الحاجة » وأراد أن يقضي 
صلاة الكسوف» وكان عليه في يوم بعينه صلاة ركعتين بغسل» وأراد التوبة 
من كبيرة على ما جاء عن النبي (ص) وأراد صلاة الإستخارة» وحضرت صلاة 
الإستسقاه» ونظر إلى مصلوب» وقتل وزغة وقصد إلى المباهلة. وأهرق 
عليه مق غالب النجاسة. 

فصل في ذكر هيئة العالم. 

أعلم أن الأرض على هيئة الكرة؛ والهواء يحيط بها من كل جهة ء والأفلاك 
تحيط بالجميع إحاطة استدارة: وهي طبقات بعضها يحيط ببعض. فمنها 
سبعة تختص بالئيرين والكواكب الخمسة التي تسمى المتحيرة والسيارة. 
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فالنيران ها الشمس والقمر 
والخمسة هي : زحل » والمشتري » والمريخ » والزهرة ,2 وعطارد. 
ولكل واحد منها فلك يختص به من هذه السبعة. 


ففلك زحل أعلاها . 

وفلك القمر أقربها من الأرض وأدناها . 

وفلك الشمس في وسطها. 

وتحت فلك زحل فيا بينه وبين فلك الشمس فلكان: فلك المشتري ثم فلك 
المريخ . 


وفوق القمر فها بينه وبين الشمس فلكان: فلك عطارد ثم فلك الزهرة. 

ويحيط ,هذه الأفلاك السبعة فلك الكواكب الثابتة» وهي جميع ما يرى في 
الجياء غير عا :ذ كنا . 

ثم الفلك الحيط الأعظم الحرك جميع هذه الأفلاك. 

ثم السموات السبع يحيط بالأفلاك: وهي مساكن الأملاك: ومن رفعه الله 
تعالى إلى سمائه من أنبيائه وحججه عليهم السلام وللجميع نهاية. والكل على 
شك الكرة» ومركزها الأرض» ومركز الأرض نقطة في وسطها جميع أجزاء 
الأرضء معتمدة عليهاء وهي مركز العام كلها في الحقيقة. 

ومن نباية الأجسام الذي هو محيط الكرة إلى مركز الأرض متساوٍ من كل 
جهة . 


وقد قيل: إن العامر من الأرض هو ربع الكرة» والناس مستقرون على 
هذا الربع من كل جهة» وإن كان بعضهم منخفضاً عن بعض بالإضافة. فكل 
منهم » الأرض تحته والسماء فوقه» وهو يرى أرضه الني هو عليها هي المستقيمة 
في الإعتدال دون غيرها . 

وكل ما فارق السماء من أي جهة كان منها وذهب إلى الأرضء فهو نازل 
إلبهاء وكل ما فارق الأرض من أي جهة كان ذهب إلى السماء » فهو صاعد 
إليها. ولذلك لا تتحرك الأرض إلى إحدى الجهاتء لأنها كيف ما تحركت 





تكون صاعدة إلى السماء والأرض كالخردلة أو أصغر بالإضافة إلى عظى سعة 
الفلك. 

والأفلاك لها حركات مختلفة» لكن محركها مع ذلك» الفلك الحيط بها 
حركة واحدة» يدور بها حول المركز في اليوم والليلة دورة واحدة. 

والإنسان في أي موضع كان من الأرض يرى نصف الفلك» وقيل أنه يرى 
أكثر من النصف. وهذا يبيّن أنه لا تأثير لقدر الأرض. 

وإذا طلعت الشمس بضيائها على جهة من الأرض كان ذلك نهاراً لتلك 
الجهةء وإذا غربت من جهة من الأرض كان الليل في تلك الجهة. وهو ظل 
الأأرض. 

وليين "التهان'عاها ولا الليل أيضاً عاماًء وهي تطلع على قوم قبل قوم 
وتغرب عن قوم قبل قوم. 

والجهة التي تطلع الشمس والكواكب منها هي المشرقء وريحها يقال (له) 
الصباءوالجهة التي تغرب منها هي المغرب» ويقال لريجها الدبور!). 

وإذا توجه القاتم إلى جهة المشرق كانت الجهة التي عن يمينه الجنوب» 
وريحها تسمى باسمهاء والجهة التي عن ثماله الشمال تسمى بإسمها. 

وكل ريح أنت بين جهتين فهي نكباء :(') وتسمى أيضاً التعامى (19. 

والسكون من الأرض هو امائل إلى جية الثمال» والربع الذي إلى جهة 
الجنوب غير مسكونء ويقال: إنه ليس به حيوان؛ ومنه يأتي النيل» ولذلك لا 
يصل أحد إلى مبتداه. 

وبقية الأرض قد غطاها الماء المالح» وهو البحر الأعظمء الذي أطرافه 
يقال لا بحر الحيط. ومن هذا البحر خليجان داخلان إلى الربع العامر 


) لأنها تهب من مغرب الشمس ومكان إدبارهاء وهي تقابل الصبا. 
(90) وججمعها نكب. 





يتقاربان»: فنهاية أحدها الفرماءان(2» ونهاية الآخر القلزم» وبينهها من 
المسافة قدر. 


فصل: من الكلام في أن الله تعالى لا يجوز أن يكون له مكان 


أعل - أيدك الله- أن المكان عندنا هو ما أحاط بالمتمكن» فل كان الله 
تعالى لا يجوز عليه ذلكء لأنه يقتضي حصره وتناهيه» علم أنه لا يجوز أن 
يكون في مكان. 

ومن خالفنا فى حد المكان قال: إنه ما تمكن عليه وتصرف فيه. وهذا لا 
يجوز أيضاً عل الله تعالى» لأن التمكن معتمد ومماس أيضاً لمكانه» والاعتاد 
والماسة من صفات الحدثين » والله تعالى قدي ء فعلمَ أنه لا يكون في مكان. 

وذو المكان أيضاً قد حصل له حير فصار في جهة دون جهة»ء ولا يكون 
كذلك إلا جسم أو بعض جسمء وقد ثبت أن الله تعالى ليس بجسم ولا بعض 
جسم» فعلمَ بطلان المكان. 

ثم إنه لو كان له مكان ل يحل مكانه من حالين: إما أن يكون قدهاً أو 
نحدثا. 

ولا يصح أن يكون قدياًء مشاركته لله تعالى في القدم» وقد ثبت أنه لا 
قديم إلا هو وحده. 

ولو كان المكان محدثاً » لكان الله سبحانه قبل إحداثه لا يخلو من قسمين: 
اما أناوكى عصاها إل المكان او عتشفنا هن 

ولا يجوز أن يكون م يزل محتاجاً إليه »لما في ذلك من صفة النقص الذي لا 
يكون للقدي . 

وإن كان غنياً عنه قبل وجوده فلا يجوز أن يحتاج إليه 'بعد ذلك» لأن 
حاجته تخرجه عن قدمهء وتشابه بينه وبين خلقهء فوجب نفي المكان عنه. 


)1١(‏ هكذا في النسخة. 





فإن قيل: أليس من قولك أن الله تعالى بكل مكان؟ 

قلنا: بلىء ومعنى ذلك أنه عام بكل مكان وما فيهء حافظ له. وهذا 
معروف في اللغة» يقول القائل لصاحبه: إني معك حيث كنت ء وإني لا أغيب 
عنك» ويريد: لا أجهل ما تعمله؛ ولا يخفي علي شيء منه. ويقال: إن الرجل 
في صلاته» وفي بناء داره. وليس المراد انه متمكن أو حال فيهاء وإِنما يريدون 
أنه يفعلها ويدبرها. 

فإن قيل: أو ليس في القرآن» أن له عرشاً وكرسياً؟ 

قلنا: هو كذلك» والعرش المذكور في القرآن على وجهين: أحدها قوله 
سبحانه: الرحمن على العرش استوى)!" . 

وقد قال أهل العم في ذلك: إن العرش هنا هو الملك» واستواؤه عليه هو 
استيلاوٌهعليه بالقدرة والسلطان. 

واستشهدوا في ذلك بشواهد , منها قول الشاغر في ذكر العرش وانه الملك: 

إذا ما بنو مروان ثلث عروشهم 
وأودوا كنا أودت أياد وجير(؟) 

ومنها قول الآخر في ذكر الاستواء وانه الإستيلاء : 
إذا ما علونا واستوينا عليهم تركناهم مرعى لنسر وكاسر 

يريد بذلك الإستيلاء والقدرة عليهم والتمكن هم بالقهر لهم.. 

والآخر تفسير قوله سبحانه: 

« ويجمل عرش ربك فوقهم يومكذل انية »الحاقة: ١١‏ . 

فقد قال العلاء في ذلك: إن هذا العرش بنية « خلقها الله تعالى في سمائه ؛ 
وأمر الملائكة بحملهاء لا ليكون عليها تعالى الله عن ذلك»ء ولكن للا رآه من 
الصلاح في تعبدهم مجملها وتعظيمهاء ك| أنه سبحانه تَعَبّد بني آدم بتعظم 
الكعبة في الطواف حوطا» وقال إنها بيته» لا ليسكنها تعالى الله عن ذلك. 


)١(‏ سورة طه: ه 
(م) أياد وير قبيلتان من قبائل اليمن. 





فأما الكرسي فالذي نذهب إليه فيه أنه العلم. روي ذلك عن العالم الإمام 
الصادق جعفر بن مد عليه] السلامء قال: 

«وسمع كرسيه السموات والأرض ١»‏ يعني علمه.(") 

وقد روي أيضاً في التفسير من طريق العامة عن ابن عباس وبجاهد, 
والضحاك وغيرهم . 

وض العلاء وا عله وآرل الانمحضدة لآن اللناضال اعرد من 
علمه فقال: ديعم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحجيطون بشيء من علمه إلا با 
شاء وسع كرسه السموات والأرض » البقرة: هه؟. 

فوصل ذكر الكرمي بذكر العم على طريق الوصف له» والوبانة عنه. 
فكان كقوله في موضع آخر: «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعل ..9©) 

فإن قبل: ما معنى رفع أيديم نحو السماء في الدعاء » وما معنى قوله 
سبحانه: « إليه يصعد العم الطيب والعمل الصالح يرفعه » فاطر: .٠١‏ 

قلنا: الجواب عن ذلك. انا نما رفعنا أيدينا نسترزق من السماء » لقوله 
تعالى : وف السماء رزقم وما توعدون »الذاريات: ؟؟. 

وإغا جاز أن يقال: إن الأعمال تصعد إلى الله تعالى ‏ لأن الملائكة الكرام 
حفظة الأعال مسكنهم السماء . 

وأيضاً لأن السماء أشرف في الخلقة من الأرض » فلذلك تعرض الأعمال فيها 
فل الله معان وبالتوجه إليها دعي الله تعالى. وكل ذلك اتساع في الكلام » 
ولبس فيه ما يوجب أن يكون الله سبحانه على الحقيقة في السماء . 

ونحن نرى المسلمين يقولون للحجاجء هؤلاء زوار الله وما هن زوار بيت 
الله . 

فإن قيل: فكيف هو؟ 





. 06 سورة البترة:‎ )1١( 
.#6. انظر: توحيد الصدوق ص‎ )5( 


(م) فاطر: ؟؛ 





فالجواب أن (كيف) استفهام عن حال»ء والله لا تناله الأحوال. والذي ساق 
إليه الدليل هو العم بوجوده سبحانه, وأنه لا شبيه له. 

جاء في الحديث أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول إذا سبم الله 
تعالى وبجده: 

« سيحانه من إذا تناهت العقول في وصفه كانت حائرة عن درك السبيل 
الدلالة عليه . 


ا 
في ذكر العم وأهله ووصف شرفه وفضله والحث عليه والأدب فيه. 
قال الله عز وجل: 
«إما يخمى الله من عباده العلماء » فاطر: 78. 
وقال سيحانه: 
«دهل يستوى الذين يعلمون والنين لا يعلمون إنما يتذكر اولو 

الالباب » الزمر: هة. 
وقال رسول الله (ص): طلب العم فريضة على كل مسم ومسلمة. 
وقال: العام علمان: علم في القلب » فذلك العم النافع » وعم في اللسان فذلك 

حجة على العباد. 

وقال: العم علمان: عم الأديان وعم الأبدان. 

وقال: 

أربع تلزم كل ذي حجى من أمتي . 

ثيل: وما هن يا رسول الله؟ 

فقال: استاع العم , وحفظهء والعمل به ونشره. 
وقال: 
العم خزائن» ومفتاحها السؤال. فسألوا يرحمكم الله, فإنه يوجر فيه 

أربعة: السائل» والمجيب» والمستمع ء وامحب لهم. 


1١٠ا/‎ 





وقال: من يرد لله به خيراً يفقهه في الدين. 

وقال: إن الله لا يقبض العم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العم 
بقبض العلاء » حتى إذا لم يبق عا إتخذ الناس رؤساء جهالاً » فسئلوا فافتوا 
بغير علمء فضلوا وأضلوا. ٍ 

وقال: من أراد في العم رشدا فلم يزدد في الدنيا زهداء لم يزدد من الله إلا 
بعدأ. 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): 

تعلموا العمء فإن تعليمه حسنة» وطلبه عبادة» والبحث عنه جهاد, 
وتعليمه من لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربةء لأنه علم الحلال والحرام » وسبل 
منازل الجنة» والأنيس فى الوحشّة» والصاحب في الغربة» والمحدث في الخلوة » 
والدليل على السراء والضراء» والسلاح على الأعداء » والزينة عند الإخلاء » 
يرفع الله به أقواماً فيجعلهم للخير قادة وأمة » تقتص آثارهم ويقتدي بفعاطم » 
وينتهي إلى رأيهم. ترغب اللائكة في خلتهم » وبأجنحتها تمجه تافر لهم 
كل رطب ويابس »لأن العم حياة القلوب» ومصابيح الأبصار من الظُلّمء وقوة 
الأبدان من الضعفء ويبلغ بالعباد منازل الأخيار والدرجات العلى» وبه 
توصل الأرحام» ويعرف الحلال من الحرام » وهو إمام العمل» والعمل تابع لهء 
يلهمه الله أنفس السعداء ويجرمه الأشقياء .(0. 

وقال: 

الكلمة من الحكمة يسمع بها الرجل فيقول أو يعمل بها خير من عبادة سنة . 

وقال: 

تعلموا العم» وتعلموا للعم السكينة والحل» ولا تكونوا جبابرة العلماء . 

وقال: 

شكر العام على علمه أن يبذله لمن يستحقه. 

وقال: 

لا راحة في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع . 
)010( تجده في البحار ج ١‏ ص ١17‏ كا رواه في ص 17١‏ عن أمالي الطوسي بسنده عن علي (ع) عن 

رسول الله (ص) بزيادة واختلاف يسبر. رواه عن أمالي الصدوق بسنده المنتهي إلى ابن نباتة . 


١٠١4 





وقال: 
أغد عالاً أو متعلاء ولا تكن الثالث قتعطب. 


وقال: 
إن الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العم رضئ با يصنع. 
وقال: 


لو أن حملة العام حملوه بحقه لأخبهم الله وملائكته وأهل طاعته من خلقه, 
ولكنهم حملوه لطلب الدنيا فمقتهم الله وهانوا على الناس. 

وقال: 

العلوم أربعة : الفقه للأديان » والطب للأبدان, والنحو للسان والنجوم 
لعز ف الأرمانة 

وقال الباقر (ع): 

عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد. 

وقال: 

من أفتى الناس بغير عم ولا هدىء لعنته ملائكة الرحمة» وملائكة 
العذاب» ولحقه وزر من عمل بفتياه. 

وقال الصادق (ع): 

تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعراباً» فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة» ولم يزك له عملاً. 

وقال: 

العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق» لا تزيده سرعة السير إلا 
00 

وقيل لبعض الحكاء : أيحس بالشيخ التعم؟ 

فقال: إن كان الجهالة تقبح منه فإن التعلم يحسن منه. 

وقبل له: متى يحسن له التعم؟ 

فقال: ما حسنت به الحياة. 

وقيل لبزرجهر : العم أفضل أم المال؟ 


لحل ل 





فقال: العلم. قيل له: ف| بالنا نرى العلماء على أبواب الأغنياء ولا نكاد 


نرى الأغنياء على أبواب العلماء ؟ 
فقال: ذلك لمعرفة العلماء 
لبعضهم : 

العم زين وتشريف لصاحبه 

لا خير فيمن له أصل بلا أدب 

من حسيب أخي عي وطمطمة 
وخامل مقرف الآباء ذي أدب 


فاطلب- هديت- فنون العم والأدبا 
حتى يكون على ما زانه حريا 
قدم لدى القوم معروف إذا انتسبا 
نال المعالي به والمال والنشبا 


المقرف الذي تكون أمه كريمة وأبوه غير كريم . 


يا طالب العم نعم الشيء تطلبه 
فالمل ذكر ب لا يعادنه 
قال الزجاجي 7") 


لا تعدان به ورقا ولا ذهبا 
لح الترين. ذا ماا بع افلا معدا 


المجين الذي يكون أبوه كرهاً وأمه غير كريمة 
والقلنفئس الذي يكون أنوة فأنة غير كر يمين . 


وقد تقدم ذكر المقرف. 


وحدثوا 


خرجت في السحر فإذا ورقة تضربها الرياح» فأخنتها فلم) أضاء الصبح 


نظرت إليها فإذا فيها. 
إلا بباراة لأصحابه 


لا بد في الدنيا من الم 
زاد الذي زادك في الغم 
لا يطليون العمل العم 
للقفم والغشم 


وعهدة 


(1) هوأبو القامم عبد الرحمن بن إسحاق الحسمري الأصل ؛ اليغدادي الإشتفال الثامي المسكن 
ولاق أخذ عن أي إسحق ابياه من لسري من سمل الزجاج انحوي حت برع في لشو 
يقال له الزجاجي نسبة إلى استاذه الزجاج له مؤلفات توفي بطبرية سنة وبمم ه. 


(0) / أعثر له على ترجمة. 





قال ابن جريح: فوالله لقد منعتني هذه الأبيات من أشياء كثيرة. 

دي 

إن سأل سائل فقال: ما وجه التكرار في سورة الكافرون » وإعادة النفي 
فيها في حملة بعد جملة» وقد كان يغنى ذلك مرة واحدة؟؟ 

الجواب 

قد أجاب الناس عن هذه المسألة بعدة عر 

وفن تووة هيا أحسياا و اكترها فائدة: 

وأحسنها ما تضمن المعاني الختلفة حتى يكون المستفاد من النفي في الجملة 
الأولى غير المستفاد من النفي في الجملة الثانية. 

تأعزية يا يجاب به فيهاء أن لفظه (أعبد) تصلح في الكلام لشيئين 
نتلفين : 

أحدهما أن يكون ععنى أذل وأخضع وأخشع » وهذا من العبادة, وهو 
مستعمل معهود »لا يفتقر فيه إلى دليل. 

وثانيهها أن يكون (أعبد) معنى أجحد » وهو من العبود الذي هو الجحود. 
حقي ؛ قال الشاعر : 
فلو سأنت قريشاً من يتمهم 'ا مُيِّلوا ذاك عن قومى ولا عبدوا 

يعني : ولا جحدوا. 

وعلى هذا المعنى ما روي عن أحد الأئمة صلوات الله عليهم في تفسير قوله 
تعالى : 


«قل إن كان للرحجن ولد فأنا اول العابدين » الزخرف: ١م‏ 
)١(‏ نجد الكلام على ذلك في كتاب الأمالي للمرتضى ج )١(‏ ص 1778-1590 


١١ 





وأنث معناه: فأنا أول الجاحدين , وذلك ان الدليل قد اتضح على أن من 
كان له ولد لا يكون إلا محدثاً» والحدث لا يكون إلها . 

فقوله الله عز وجل في الجملة الأولى: (لا أعبد ما تعبدون» ولا نتم عابدون 
ما أعبد)» إغا معنام: لا أذل ولا أخضع لأصنامم التي تفعلون هذا لماء ولا 
أنتم فاعلوه أيضاً لالهي الذي أنا فاعله له. 

وقول جل أسمة قِ الجملة الثانية: «ولا أنا عايد ما عبدتٌ ) ولا أنم 
0 ما أعبد « إا يناه : ولا أنا جاحد لله تعالى الذي جحد وه )» ولا أنتم 

فقد تضمنت الجملتان فائدتين ىد مختلفتين » وبان انتظام الكلام بغير تكرار. 


وهو أن يكون المراد بلفظه (أعبد) ف الجملة الأول الزمان الحخاضر, 
فكأنه قال: لا أعبد الآن ما تعبدونء ولا أنتم عابدون الآن ما أعبد. 

ويكون المراد بها في الجملة الثانية الزمان المستقبل» فكأنه قال: ولا أنا 
عابد في المستقبل ما عبدتم » ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد 

فلفظة أعبد على هذا الجواب» وإن كانت في الجملتين بعنى واحدء وهو 
العبادة» فقد اختلفت با يراد بها من الزمان الختلف» ولا شك في أن لفظة 
(أفعل) تصلح للزمانين الحاضر والمستقبل. وفي هذين الجوابين غني وكفاية» 
والحمد لله. 

واعلم انه يجب أن يكون السؤال على هذا مختصاً بخطاب من المعلوم من 
حالة انه لا يؤمن . 

وقد ذكر آنا “نزك: في أي جهل والمستهزئين» وهم العاص بن وائل» 
والوليد ؛ بن المغيرة» ولاسواد بن الملطلب» والأسوذ بن عمد يغوث» وعدي بن 
قيس » وم يؤمن منهم أحد . 


١١ ؟‎ 





فإن قال: فا معنى قوله في السورة: (لىيم دين ول ديني). وظاهر هذا 
الكلام يقتضي اباحتهم المقام على أديانبم؟؟ 

قلنا: إن ظاهر الكلام وإن كان ظاهر الإباحة» فإن المراد به الوعيد 
والمبالغة في الزجر والتهديدء ك| قال تعالى (اعملوا ما سْتم). وقال «اجلب 
عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولادء وعدهمء وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا ». 

وقد قيل: إن المعنى فيه لكم جزاء دينم» ولي جزاء ديني» فحذف 
الجزاء من اللفظ لدلالة الكلام عليه. 

وقبل* إن "الداع سه يس ديناء قال الشاعرة 
إذا ما لقونا لقيناهم ‏ ودناهم مثلم يقرضونا 

أراد جزيّناهم» فيكون المعنى في قوله: (لم دينم ول دين) أي لك 
جزاوع» ولي جزائ. 

-منالةت 

فإن قال السائل: ف| وجه التكرار في سورة الرحمن» وإعادته مع كل آية: 
(فبأي آلاء ربك تكذبان). 

الجواب: 

قلنا: إنما حسن هذا التكرار للتقرير بالنعم الختلفة» وتعديدها نعمة بعد 
نعمة أنعم بها قرر عليهاووبّخ على التكذيب ببهاء كما يقول الرجل لغيره: ألم 
أحسن إليك بأن خولتك المالء ألم أحسن إليك بأن أمنتك من المكارة؛ ألم 
اعبس 'اليشريان قلف كذ ركد ان يعسن كه التكزان لاختلافه نما قروا 
وهذا كثير في الكلام » مستعمل بين الناس. 

وهذا الجواب عن وجه التكرار في:-سورة المرسلات في قوله: (ويل يومئذ 

فإن قيل: إذا كان الذي حسن التكرار في سورة الرحمن ما عدده من 
الآلاء» فقد عدد في جملة ذلك ما ليس بنعمة» وهو قوله «يرسل عليكا شواظ 
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من نار ونحاس فلا تنتظران ». وقوله تعالى «هذه جهم التي يكذب بها 
الجرمون يطوقون بينها وبين حمعم آن ». فكيف يحسن أن يقول بعد هذاء 
«فبأي آلاء ربكا تكذيان »؟؟ 

قلنا: الوجه في ذلك أن فعل العقاب وإن لم يكن نعمةء فذكره ووصفه 
والإنذار به من أكبر النعم» لأن في ذلك زجراً عما يستحق به العقاب» وبعثاً 
على ما يستوجب به الثواب. 

وإما أشار تعالى بقوله: « فبأي آلاء ربك) تكذبان » بعد ذكر جهمم 
والعذاب فيها إلى إنعامه بذكر وصفها والإنذار با . والتخويف منهاء ولا شك 
في أن هذا في النعم التي يجب الإعتراف بها والشكر عليها..(2. 


كتاب البرهان على صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان 


وما عملته كتاب البرهان على صحة طول عمر الارمام صاحب الزمان عليه 
وعلى آبائه أفضل السلام» وبيان جواز تطاول الأعمار. 


ذكرت يا أخي- أيدك الله- أنك رأيت جاعة من الخالفين: يعتمدون في 
إنكار وجود صاحب الزمان صلى الله عليه » غلى ما يقتضيه تاريخ مولده» من 
تطاول عمره على القدر المعهود » ويقولون: إذا كان مولده عند ؟ في سنة حمس 
وحمسين ومائين» فله إلى سنتنا هذه وهي سنة سبع وعشرين وارتعانةمأتان 
واثنتان وسبعون سنة. 


.1١9 -1١ ص‎ )١( نجد الكلام على تكرار الآبة المذكورة في الأمالي ج‎ )١( 
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ولسنا نرى الأعبار تتناهي إلى أكثر من مائة وعشرين سنةء بل لا نرى 
أحداً يلحق عمره هذا القدر اليوم. 

ويزعنون أن هذه الزياةة عل" المأية والشرين ولألة غل بطلاق نا تنامب 
إليه . 

وسألت في إيراد كلام عليهم يوهي عمدتهم ويبطل شبهتهم » ويكون أصلاً 
في يدك » يتمسك به المستند إليك . 

وأنا ينك [لما سألكة» وابلفك متها نا :طليت نوت الله وحين توفقه: 

اعم أولاً انه إذا وجبت الإمامة ووضحت الأدلة على اختصاصها بأئتنا 
الأثني عشر (ع) دون جميع الأمة: فلا منصرف عن القول بطول عمر إمامنا 
وصاحب زماننا (ص)» لأن الزمان لا يخلو من إمام» وقد مضى آباء صاحب 
الزمان بلا خلاف» وم يبق من يستحق الاومامة سواه. 

فإن ‏ يكن عمره متداً من وقت أبيه إلى أن يظهره الله سبحانه» حصل 
الزمان خالياً من إمام..وهذا دليل مبى على ما قدمناه. 

وبعد ذلك فإنه لا يصلح أن يكلمك في طول عمره من لا يقر بشريعته. 

فأما من أقرَّ بباء وأنكر تراخي الأعار وطوطاء فإن القرآن يخصمه ها 
تضمنه من الخبر عن طول عمر نوح عليه السلام» قال الله تعالى: 

« فلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاماً.. » المنكبوت: ١6‏ 


ولا طريق إلى الإنصراف عن ظاهر القرآن إلا ببرهان. 

وقد أجمع المسلمون على بقاء الخضر (ع) من قبل زمان موسى (ع) إلى 
الآن» وأن حياته متصلة إلى آخر الزمان» وما أجع عليه السلمون فلا سبيل 
إلى دفعه بحال من الأحوال. 

فإن قال الخصم: هذان نبيان؛ ويجوز أن يكون طول أعباره) معجزاً لما 
وكرامة يميزان بها عن الأنام» ولا يصح أن يكون هذا العجز والإكرام إلا 
للأنبياء (ع). 
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فقل له: يفسد هذا عليك با استقر عليه الاثفاق» من يقاء إبليس اللعين 
من عهد آدم (ع) وقبل ذاك إلى الآن» وأنه سيبقى إلى الوقت المعلوم ىا نطق 
به القرآن»: وليس ذلك معجزا له ولا على سبيل الوكرام. 

وإذا اشترك الولي والعدو في طول العمرء عم أن السبب في ذلك غير ما 
ذكرتء وأنه لمصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى دون العباد . 

فإن أنكر الخصم إبليس وبقاءه خرج عن ظاهر الشريعة ودفع إجماع 
الأمة. وإن تأول ذلك طولب على صحة تأويله بالحجة. 

ولو سلمت له طول العمر معجرا للمعمر وإكراماًء وم يذكر له إبليس 
وطول غمره عل قر الأزمان: كان لك أن تقول: إن حك الإمام عندنا كحم 
الني في الإحتجاج وجواز ظهور العجز والإكرام با يتميز به عن الأنام» 
فليس بنكر أن يطيل الله تعالى عمره على سبيل المعجز والإكرام. 

وأعم- أيدك الله- أن الخالفين لك في جواز امتداد الأعار ممن يقر 
بالإسلام لا يكلمونك إلا بكلام مستعاد. 

فمنهم من ينطق بلسان الفلاسفة » فيقول: إن طول العمر من المستحيل في 
العقول الذي () يثبت على جوازه دليل. 

ومنهم من ينطق بلسان المنجمين » فيقول: إن الكواكب لا تعطي أحداً من 
العمر اكثر من مائة وعشرين سنة»ء ولهم هذيان طويل. 

ومنهم من ينطق بلسان الأطباء وأصحاب الطبائع » فيقول: إن العمر 
| لطبيعي هو مائة وعشرون سنة ع فإذا انتهى المي إليها فقد بلغ غاية ما يمكن 
فيه صحة الطباع وسلامتهاء وليس بعد بلوغ غاية السلامة إلا ضدها. 

وليس على يد أحد منهم إلا الدعوى» ولا يستند إلا إلى العصبية والهوى» 
فإذا عضهم الحجاج رجعوا أجمعين إلى الشاهد المعتاد» فقالوا إنا م نر أحداً 
تجاوز في العمر إلى هذا القدرء ولا طريق لنا إلى إثبات ما م نر. 

وهذا الذي جرت به العادة» والعادة أصح دلالة. 

وجميعهم خارجون عن حك الملة» مخالفون للا اتفقت عليه الأمة» ولا سلف 
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أيضاً من الشرائع المتقدمةء لأن أهل الملل كلها متفقون على جواز امتدآد 
الأعبار وطوهاء وقد تضمنت التوراة من الأخبار بذلك ما ليس بينهم فيه 


منازع. 


وفيها أن آدم (ع) عاش تسعاية وثلاثين سنة. 

وعاش شيث تسعإية واشنتي عشرة سنة. 

وغاش أنوش تسعاية وخساً وستين سنة. 

وعاش قينان تسعاية سنة وعشر سنين. 

وعاش مهلائيل ماغماية وخحساً وتسعين سنة. 

وعاش برد تسعاية واثنين وستين سنة. 

وعاش اخنوخ وهو إدريس.تسعاية وحساً وستين سنة. 
وعاش متوشلح تسعاية وتسعاً وستين سنة. 

وعاش ملك سبعاية وسبعا وستين سنة. 

وعاش نوح تسعاية وحمسين سنة. 

وفاش ماع مايه اسينة: 

وعاش أرفخشاد أربعاية ومٌان وتسعين سنة. 

وعاش شالخ أربعاية وثلاثاً وتعسين سنة. 

وعاش غابر كانماية وسبعين سنة. 

وعاش فالخ مأتين وتسعاً وتسعين سنة. 

وعاش ارغو مأتين وستين سئة. 

وعاش باحور ماية وستاً وأربعين سنة. 

وعاش تارخ مأتين ومانين سنة . 

وعاش إبراهم ماية وخمسا وسبعين سنة. 

وعاش إسماعيل ماية وسبعا وثلاثين سنة. 

وعاش اسحاق ماية وثانين سنة. 

فهذا ما تضمنته التوراة مما ليس بين اليهود والنصاري اختلاف. 
وقد تضمنت نظيرة شريعة الإسلام» ول نجد أحداً من علاء المسلمين يخالفه 
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أو يعتقد فيه البطلان» بل أجمعوا من جواز طول الأعمار على ما ذكرناه. 

والمستدل يعم جواز ذلك في العقل إذا أنعم الإستدلال» والاخبار قد 
تناصرت في قوم عمروا في قريب الزمان» سوف أذكر جماعة منهم» ليتأكد 
البيانء وليس المنازعة لنا بعد ذلك من ذي بصيرة وعرفان. 

فإن قال قائل: إن الأعمار قد كانت يتطاول في سالف الدهرء ثم تناقضت 
عصراً بعد عصر حتى انتهت إلى ما نراه مما لا يجوز اليوم سواه. 

قيل له: إن العاقل يعم أن الزمان لا تأثير له في الأعمارء وأن زيادتها 
ونقصانها من فعل قادر مختار يغيّرها في الأوقات بحسب مما يراه من الصلاح . 

ولسنا ننكر أن الله سبحانه قد أجرى اليوم بأقدار متقاربة في الأعمارء 
يخالف ما كان في متقدم الزمان» غير أن هذا لا يحيل طول عمر بعض الناس» 
إذا كان ذلك ممكناً من القادر المعطي للأعمار. 

وقد ذكرنا أن الأخبار قد أتت بذكر المعمرّين ؛ كانوا في قريب الزمان» 
فلا طريق إلى دفع ما ذكرناه مع هذا الإيضاح . ١‏ 

وأا الذين استعاروا كلام الفلاسفة من الخالفين لنا في هذه المسألة» وقوهم 
في العمر من الستحيل في العقول» فإنهم لم يعَوّلوا في العم بذلك على ضرورة 
يشاركهم العقلاء فيها. وإذا عدموا الضرورة فلا بد من حجة عقلية يطالبون 
بإيرادها» ولا حجة معهم ينطقون يباء ولا عمدة لهم أكثر من الحوق والرجوع 
إلى ما يشاهد ويرى. والحوى مضلة» والإنكار لما لم يشاهد مزلة. وليس من 
موحد ولا ملحد إلا وهو يثبت ما لا يرى ويقر با لم يشاهد. 

فالوحد يقر بالله والملائكة وطول أعبارهاء ولم نر شيئاً منهاء (...)07. 

والملحدة قد تقر بوجود جواهر بسيطة لا تجوز عليها الرؤية» وتَدّعي أيضاً 
وجود عقل (...00) م ترهاء ولا رأت (...)27) فضلا عنها. 





)00( و (؟) و(؟) في هده الفراغات كلات غير واضحة. 
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وكل 0 ما شاهد 

وهؤلاء في العمرو لا يدرون ما هو. والعمر هو اتصال كون الحي الحدود 
1 . فهذا الإوتصال إِعا يكون بدوام الحياة والحياة فعل الله تعالى . فليس 
يستحيل منه إدامتهاء وكل ما جاز أن يفعله الله تعالى من طول العمرء فإنه 
0 يفعل مثله في دوام الصحة والقوة وعدم الضعف والهرم. 

وآما النين' استعاروا كلام التعين من التازميةلنا ى جوار طول العسي: 
فإنهم يعتمدون الظنون دون اليقين. 

والعقلاء يعلمون أن أصول المنجمين في الأحكام لا يثبت بالنظر والدليل» 
وبينهم من التحارب فيها والإختلاف ما لا يخفى على المتأمل. 

إن وجدت في كتاب أحد علائهم » وهو الكتاب المعروف بايا لابن هبلى!') 
الاحكام»ء ويستندون إلى كلامه وما يدّعيه » وهو المعروف (ما شاء الله)!') أنا 
موردهاء ففيها أكبر حجة عليهم في هده المسألة الي خالفونا فيها. 


قال ما شاء الله : 
الباب الأعظم من الهيلاج الذي يدل على العمر الكثير فإنه يكون المولود 


(1) هو على الظاهر تحريف عن ابن هبتني أو هبنته, وهو منجم نصراني عاش في بغداد وألف 
كتاباً في التسجم أسماه المغني بعد سنة .8ه- ١45مء‏ وكان الجزء التاني سه لا يزال محفوظاً 
في مكتبة مون نبخ» وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون مع اسم ابن هبئتة محرفاً انظر 
(دائرة المعارف اللبنانية. ج لا ص .)١١7‏ 

0( هو منجم بودي واسمه ميثى بن أبرى » كان فى زمن النصور وعاش إلى أيام الأمون»: وكان 
أوحد أهل زمانه في الاخبار بأمور الحدثان وله سهم قوي في سهم الغيب »لقيه سفيان الثوري 
فقال له: أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحلء وأنت ترجوا المشتري وأنا أرجو رب 
المشتري » وأنت تغدو بالإستشارة وأنا أغدو بالإستخارة فم بينناء فقال له ما شاء الله: كثير 
ما بينناء حالك أرجى وأمرك أنجح وأحجى. له عدة مؤلفات أنظر (أخبار الحكاء ص 
14"). 





في مثلثة إلى مثلثة وطالعه ثبوت أحد الكوكبين العلويين: زحل والمشتري» 
وصاحب الطالع الكذخذاه» فإن كان المولود ليلياً» والحيلاج القمرء فإن كان 
فوق الشمس في برج ء انثى » وإن كان ناريا فيكون الشمس في برج ذكرء 
فإنه حينئذ يدل على بقاء المولود بإذن الله تعالى حتى يتحول القران عن مثلثة 
إلى أخرى» وذلك مائتان وأربعون سنة. 

فأما في الزمن الأول فإن مثل هذه الدلالة كانت تدل على بقائه حتى يعود 
القران إلى مكانهء وذلك بعد تسعاية وحمسين سنة. والله أعم ». 

فا يقولون في كلام عالمهم (ما شاء الله)ء وقد أوضح بتخصيصه في الدلالة 
الزمن الأول بتسعاية وحمسين سنةء أن مراده بالأتين والأربعين من هذا 
الزمان: وهو شاهد لنا على هؤلاء المعاندين المنكرين للحق الواضح البرهان. 

وأما الذين اعتمدوا بكلام الأطباء وأصحاب الطبائع من قوهم: ان غاية 
العمر (في) الطبيعة ماية وعشرون سنةء فإنهم لم يعتمدوا على حجة. ولا تشبثوا 
بشبهة » وليس في أيديهم أكثر من دعواهم» تبين لك بطلان مقالتهم» أن الطبائع 
أعراض» والأعراض لا يصح منها في الحقيقة أفعال» وإِنما يفعل القادر الختار. 
والطبائع أيضاً فعل الله تعالى» وهو الذي ارتكبها في الإنسان. فا جاز منه أن 
يجعلها كلها صحيحة معتدلة مدة من الزمان» فهو قادر على أن يجعلها كذلك 
أضعاف تلك المدة» فيطول عمر الإنسان» وليس يستحيل ذلك في عقل ذي 
بصيرة وعر فان. 

وأما المعتمدون في ذلك على العادات» فإنه (لا) حجة في أيديهم من قبّل أن 
العادات قد تختلف بإختلاف الأوقات وباختلاف الناس أيضاً والاصقاع. 

وقد سمعت من جماعة من الناس أن بلاد السند من البلاد (التي) تطول 
فيها الأعمار. ْ 

ورأيت بالرملة في جمادي الاخرة من منة اثنتي عشرة وأربعاية شريفاً من 
اهل اله ديمرق بآن: العائم هيسئ.بن ”على العمر من وله ععز ‏ ابن مير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)»: وسألته عن ذلك؟ فقال لي هو صحيح. 


1 





وذكر أن الهرم عندهم قليل» وحدثتي أن ببلاد السند عندهم رجلاً شريقاً 
عدا دوقو أمير من أمرائهم» انه عاش (مذ مذ) أن فارقه و 1 

قال: وهذا الشريف هو العباس بن على بن عمر بن أحمد بن حمزة بن جعفر 
ابن محمد بن عبد الله بن مد بن عمر بن علي بن أبي طالب (ع). 

وليس يشك العاقل ني أن العادات بيد الله تعالى» وانه يصح منه تغييرها 
على التدريج (أو) خرقها. وقد تناثرت الأخبار القاطعة للأعذار بجال المعمرين 
الذين كانوا فها بَعْدَ وقربَ من الناس » وروق حديثهم وأشعارهم ومبلغ أعرارهم 
وأخبارهم أصحاب السير والآثارء حتى جرى ذلك مجرى ما تعلق من الحوادث 
في الأزمان والوقائع وأخبار البلدان» واشترك في العلم العلماء » وحصل المنكر 
له كالمنكر لما سواه ما تواترت به الأخبارء وقبح في مثله الانكار» ولو اقتصر 
المستدل في جواز طول العمر على هذا الوجه لأغناه من الإطالة والإكثار. 


- أخبار المعمرين- 


فمن المعمرين الخضر (ع) المتصل بقاؤه إلى آخر الزمان» وما جاء من 
000 آدم (ع) ما حضره الموت جمع بينه فقال: 

يا بي إن الله تبارك وتعالى منزل على أهل الأرض عذاباً» فليكن جسدي 
مع في المغارة» فإذا هبطت فابعثوا لي فادفنوني بأرض الشام» فكان جسده 
معهم » فلم] بعث الله نوحا (ع) ضم ذلك الجسدء وأرسل الله تعالى الطوفان على 
الآأرض فغرقت الآرض زماناء فجاء نوح حتى نزل ببابل؛ واوصى بينه 
الثلاثة» وهم سام ويافث وحامء أن يذهبوا بجسده إلى المكان الذي أمرهم أن 
يدفنوه فيه: فقالوا: الأرض موحشة» لا أنيس بهاء ولا نبتدي الطريق» ولكن 
نكف حتى يأمن الناس ويكثروا وتأنس البلاد وتجفء فقال لهم: إن آدم (ع) 
قد دعا الله تعالى أن يطيل عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة» فظل جسد آدم 
(ع) حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه» وأنجز الله تعالى ما وعده وإلى ما شاء 
الله أن بحي . 

وهذا حديث قد رواه مشائخ الدين وثقات المسلمين. 
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و(لقمان بن عاد) الكبير أطول الناس عمراً بعد الخضر (ع). وذلك أنه 
عافن الفا وشساية سق 
ويقال: انه عاش عمر سبعة أنسرء وأنه كان يأخذ فرخ النسر الذكر 
فيجعله في الجبل: فيعيش النسر ما عاش» فإذا مات أخذ آخر فرباه» حتى 
كان آخرها ليذء وكان أطوطا عمر؟» فتيل: طال الأبداعل لبد .ولا رآئ 
هلاكه قال: يا لبدء اهلكتني نفسك». 
وقبه يقول الأعثى(". 
نه [5 أن كي ار ا 0 
إذا مسا مضى نسر خلوت إلى نسر 
حر دك مويه لو أن لور 
خلودء وهل تبقى النفوس على الدهر 
وقال لأدناهن إذ سطكلا ريشه 
هلكت وأهلكت ابن عاد وما تدري 
وهو الذي أراده القائل بقوله:9؟) 
أخنى عليها الذي أخنى على لبد .(”؟) 
ومنهم ربيع) بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عبس بن 
قزارة» عاش ثلاثاية سنة وأربعين سنة؛ وأدرك الني (ص) وم يسلمء وهو 
الذي يقول: 


)1١(‏ هرث ترحته. 
(؟) هو النايغة الذبياني. 
اضحت خلا وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على للد 


(:) تحد أخباره وشعره في أمالي المرتضى ج ١‏ ص «0؟ وما يعدها. 
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ألا أبللغ بني بني ربيع 

بأنفى قد كبرت ودق عظمىي 

وإن كنائيي لنساء صدق 

إذا جاء الثعناء فادفئوثي 

وأما حين يذهب كل قر 

إذا فاش الفق ماين عاما 
وهو القائل: 





وأشرار الكتعى لم السداء 
فلا يشفلع عن النساء 
ولا أن ب ف ولا أساؤوا 
فإن الشيخ يهبدمه الشتاء 
فسر بال خفيف أو رداء 
فقد ذهب اللذادة والفتاء 


أصبح مني الشباب قد حسرا 
إن ينأ عني فقد ثوى عصرا 


الأبيات(؟) 


ومنهم المستوغر 27 بن ربيعة بن كعب» عاش ثلاماية سنة وثلاثاً وثلاثين 


ولقد سثمت من الحياة وطولمها 


وعمرّت من بعد السنين مئينا 


ل ١‏ من بعدها مأتان في 
وعمرت وأزددت من بعد الشهور سنينا””) 
تفضل عليه أحداء عاش ثلاماية سنة وثلاثين سنةء وهو الذي يقول: 


إلى ماية لم سأم العيش جامل 


(1) بتشديد اللام وهي بعنى قصّر وهي بالتخفيف قصّر أيضاً: 

(5) تجد الابيات في الأمالي ج )١(‏ ص مه؟- 901 وهى سبعة أبيات. 

() انظر: سيرة ابن هشام ج ١‏ ص "1ه وتجد أخبار المعمرين في إكبال الدين بج ؟ ص 513-753 
وفى غيبة الطوسي ص 486- 5 وأمالي المرتضى ج ١‏ ص 5 وما بعدها من الصفحات. 

(4) وبعد البيتين كا في الأمالٍ للمرتضى هذا البيت: 


هل ما بتي إلا كا قد فاتنا 


يوم يكر وليبلة تحدونا 





خلت ماتان بعد عثر وفازها"ا 
وذلك من عد الليالي قلائل 

وكان ممن أدرك الإسلام وآمن بالنبي (ص)ء ومات قبل أن يراهء وله 
أحاديث كثيرة» وحم باتو 

ف روي من حديثه أنه لما سمع برسول الله (ص)»ء بعث إليه بابنهء وأوصاه 
بوصية حسنة. وكتب معه كتابا يقول فيه: 

باسمك اللهمء من العبد إلى العبد» ؛ فإنا بلغنا ما بلغك» فقد أتانا عنك 
فو اانه رق دنا ممه فزق كته اريك قار اكوا وك علوت لقا 
وأشركنا في كنزك والسلام. 

فكتب إليه رسول الله (ص): 


من حمدررسول الله إلى أكم بن صفي آحمد الله إليك ‏ إن الله أمرني أن أقول 
لا إِله إلا الله أقولها وآمر الناس بهاء الخلق خلق الله. والأمر كله للهء خلقيم 
وأماتهم» وهو ينشرهمء وإليه المصير: آذنتْم بآداب المرسلين» ولتسئلنٌ عن 
الننا الفط ولتعلمن تاه عدا تن 

قلما وصل كتاب رسول الله (ص) إليه » جمع بني قم » ووعظهم وحثهم على 
السير معه إليه » وعَرَّفهم وجوب ذلك عليهم ؛ فلم يجيبوه. وعند ذلك سار إلى 
رسول الله (ص) وحدهء وم يتبعه غير بنيه وبني بنيهء فات قبل أن يصل 
إليه. 

وهو أكتم بن صيفي بن رياح بن (الحرث) بن مجاشر بن شريف (بن) جروة بن 
أسد بن عمرو بن تيم بن مرة. 


)1١(‏ كداني السحة وقد تكون الكلمة: فاما ٠‏ والحطأ من الناسج ٠‏ وق غيبة الطوسي ص /الم 
هكذا : خلت مأتان غير ست وأريع ومثله تي إكال الدين ص .٠'ثاة.‏ 


101 





ومنهم صيفي بن رياح بن أكمم المذكورء عاش مأق سنة وسبعين سسنةء ولا 

وزعم بعض الرواة أنه ذو الحم الذي قال له التلمس اليشكري: 

لذي الحم قبل [اليوم ]!'! ما تقرع العصا 

وتبيسا ني الافان. الا لعل 

ومنهم صبيرة بن سعيد بن سهم بن عمروء عاش مأتي سنة وعشرين سنة» وم 
يشب قط » وأدرك و يسم . 

روكا أن حاتم والرياشي عن العتبي عن ا قال: مات صييرة 
فرثاه ابن عمه قيس بن عدي فقال: 

من يهن الحدر سيان بع د صصيرة السهمى ماتا 

فتزؤدوأ لا تهلكوا ‏ من بين أهلع خنفاتا 

ومنهم دويد!ا") بن زيد بن نهد القضاعي » عاش أربعاية ستة وستاً وحمسين ' 
فلما حضره الموت قال: 

ألقى علي الدهر رجلاً ويدا والدهر ما أصلح يوماً أفسدا 

ٍ يفسد ما أصلحه اليوم غدا 

يا رب نبب صالح حويته واليوم يكفي لدرييد بيته 
ورب قرن [بطسل]!') أرديته ورب عبسل خثن لديته 
لو كان لسن مكل اللشينةه أو كان قرني وأحيندا كنقة 


)001( التصحيح عن غيبة الطوسي ص 87. 
(5) تجد أخباره في أمالٍ المرتضى ج )١(‏ ص +م١-‏ بم. 
م النصحيح عن أمالي المرتضى ج ١‏ حص لام 
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ومنهم دريد بن الصمة الجشمي » عاش دهراً طويلاً وسقط حاجباه على 
وقبيل: إنه لم يتجاوز مأقى سنة» وأدرك اللإسلام فلم يس » وسُهد يدم حنين 
(مع) هوازن» وقتل بهاء وهو القائل لما كبر: 


فنان لف رأني “الت بسدة“قلقية 
لشفلل الإطوان عدت 2 

رهينة قعر البيت كل عشية 
كان أرسدن أن أضوق» ف اوتنه 

فمن بمد فضل من شباب وقوة 
وكين اتيس كي ةلكا لواف دوه 


ومنهم عمرو بن حممة الدوسي» عاش أربعاية سنة» وهو الذي يقول: 
كبرت فطال العمر حتى كأنىي لع أفاع ليله غير مودع 
فا الموت أفناني ولكن تنابعست علي سنونٌ من مصيف ومزييع 
ثلاث مئين تفخدريوة كوا ا آنا هذا ارنجي مر أربع 
تأصبحت مثل النسر حل جناحه إذا هم تطياراً يقال له: قع 

قال أبو روق: حدئنا الرياشي عن عمرو بن بكير عن اهيمٌ بن عدي عن 
مجالد بن الشعبي قال: كنا عند ابن عباس في قبة زمزم , وهو يفتي الناس» فقام 
إليه رجل فقال له: أفتيت أهل الفتوى» فأفت أهل الشعر ؛ قال: قل » قال: ما 
معنى قول الشاعر: 

لذى الحم قبل اليوم ما يقرع العصا 

ومايا ع للم الإنسان إلا ليعلا 

فقال: ذاك عمرو بن حممة الدوسي قضى على العرب ثلائماية سنة» فل) 
ألزموه؛ وقد رأى السادس أو السابع من ولد ولده؛ قال: إن فؤادي بضعة 
مني » فرها تغير علي اليوم والليلة مراراًء وأمثل ما أكون فيها في صدر النهارء 
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فإذا رأيتني قد تغيرت فاقرع العصاء فكان إذا رأى منه تغيراً أقرع العصا 
فيراجعه فهمهء فقال المتلمس!"): 
لذى الحم قبل اليوم ما تقرع العصا 
نسحا عتحطل الأشان اتيفلا 
ومنهم زهير بن جناب بن عبد الله بن كنانة بن عوف القضاعي ؛!') عاش 
أربعاية سنة وعشرين سنة(*)» وكان سيداً مطاعاً شريفاً في قومهء وكان يقال: 
إنه كانت له عشر خصال ل يجتمعن في غيره عن أهل زمانه» كان سيد قومهء 
وخطيبهم » وشاعرهم » وحكيمهم» ووافدهم إلى الملوك؛ وطبيبهم- والطب في 
ذلك الوقت شرف- وكاهن قومه» وفارسهم» وله البيت فيهم» وله العدد منهم. 
ومنهم الحرث بن مضاض الجرهمي... إسماعيل (ع): من ولد جرهم 
الأكبرء وجرهم بن قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح عليه 
السلام» وهو القائل: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس وم يسمر بمكلة سامر 
بلىء نحن كنا أهلها نأبادنا ‏ صروف الليالي والجدود العواثر 
وهى قصيدة طويلة قد رواها الناس. 
ومنهم عامر بن الظرب العدواني »27 عاش مأتي سنة» وكان من حكاء 
وات يسايس بام 


(1) هو جرير بن عبد المسيح أو (عبد العزى). شاعر جاهلي من شعراء البحرين مات سنة ١٠98م‏ 
والبيت من قصلدة يهجو بها عمرو بن هند ملك الحيرة أوها: 
يميرني أمي رجال ولا أرى 2 أخا كرم إلا بأن يتكرما 
ومن كان ذا عرض كريم فم يصن له حسباً كان اللشم المذنما 

(؟) أخباره في الأغاني ج ٠١‏ ص م -١4‏ .11 وأمالي الشريف المرتضى ج )١(‏ ص 88؟؟ وما 
يعدها . 

(م) في الأمالي: عاش مأقي سنة وعشرين سنة. 

(:) تجد أخباره في سيرة ابن هشام ج ١‏ ص .١"4‏ 
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لفريه رار كان عن دوي لبتم ع اتواض القائلة 


أكلست شبسانق فامضيتئسه 
الاقبة املتسين جاوريم 
قليل الطعام عسير القيام 
اتحمبيف وارصعي حو السناء 


وأمضيت من بعد دهر دهورا 
فبادوا وأصبحت شيخاً كبيرا 
قد ترك الدهر خطوي قصيرا 


ومنهم .الأقوه بن مالك الأودي(2, عاش ا وثلاثين سنةء وله وصية 
لقومه , و قصيد نه المشهورة عنه المعروفة!؟): 


فيا معاشر لن يبنوا لقومهم 
لا يرشدون ولن يرعوا مرشدهم 
أضحوا كفيل ابن عتر في عشيرته 
وبعده كقدارٍ حين تابعه 
والبيت لا ييتنى إلا له عمد 
وإن تجضّع امتكاد واعسكهدة 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
إذا تولى سراة القوم أمرهم 
يلقى الأمور بأهل الرأي ما صلحت 
إمارة الغي أن نلقى الجميع لدى 
كيف الرشاد إذا ما كنت في نفر 
أعطوا غواتهى جيلا متقادهم 
حان الرحيل إلى قوم وإن بعدوا 
فسوف اجعل بعد الأرض دونمٌ 


وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا 
فالجمل منهم معا والغىي ميعاد 
إذ 5 بالذي باءت به عاد 
على الغواية أقوام فقد بادوا 
ولا عباد إذا م ترس أ تاد 
وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا 
جهالهم سادوا 
[غا ]على ذاك أمر القوم فازدادوا 
فإن تولت فبالأشرار تنقاد 
يق 


الاإبرام 
لهم عن الرشد اغلال وأقياد 
فيهم صلاح لمرتاد وإرشاد 
وإن دنت رحم منكم وميلاد 


)1١(‏ هوصلاءةين عبرو بن مالك؛» والافوه لقب» كان من سادات العرب في الجاهلية» وكان شاعراً 
فحلا وفارسا مغوارا وذا رأي وحرم ومات (سنة اوم). 


() ف السخة أغلاط كميرة ونفص كليات. 


(؟) كلات غبر واضحة. 





إن التهاة إذا ماة كله ذاديسن “من ...+ أبعسيناة فأبتحاد 
وروي في قوله: (اضحوا كفيل بن عتر في عشيرته) » إنبم كانوا وقد عادواء 
وعارق » فهم نزلوا على رجل من جرهم» فاشتغلوا عنده باللهو والطرب عن 
سوداء » فهبت عليهم الريح العقم فأهلكتهم » وإن قيلاً ضربه الصر فقتله ولحق 
بهمء وإن الثلاثة الباقين مروا فكان أطوهم عمراً لقران بن عاد صاحب 
النسورء وقد تقدم ذكره. 
ومن المعمّرين نضر بن دهان بن سلم بن أشجع. 
عاش ماية وتسعين سنة » وعاوده شبابه» وسواد شعره» وصحة عقله بعد ما 
لنضر بن ذهان (الهنبيلة) عاشيا 
وتسسين حولاً ثم قوم فانصاتا"" 
وعاداد سواد الشعر بعد بياضه 
ولكنسه من يعد ذا كله ماتا 
أنت .... الخيل من أرض حير 
#ااستطن: أنه بالكتيياهة .وكناتنا 
ومنهم أمية بن الاسكر الليثي !"ا 
ذكر أنه عاش دهراً طويلاً حتى صرتء فمر به غلام كان يرعى غنمهء 
بالغلام قائما ينظر إليه فأنشأ يقول: 
(1) فانصاتا أي استوت قامته. 
(5) أخباره مروية في الأغاني. أورد البيبقي منها ثلاثة أبيات. 
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افكت لوا "لزاقس انان أععب 

ماذا يريبك مني راعي الضان 
انمق بضانك في نجم تحضره 

من الأبامج واحبسها بحدان 
انفق بضانك إني قدر رعيتهم 


بيض الوجوه بني عم وإخوان 
ان ميته ألا تحضرا كبري 
1 فيإن عيشكا والموت سبان 
زو”تزكتين الفومى:الأحرق الادينا 
وإذ حديثك) والعيش مل لان 


وروي أن عمر بن الخطاب أخبر بخبر أمية» فسأل عن ابنيهء فقيل له: إن 
أحدها بالبصرة» والآخر بالكوفة » فأمر بأن يكتب فيه| بأن يردا إلى أبيها . 
وقال أمية يذكر ابنه كلاباً!")» وكان غائباً عنه. 
ترحيية أنتتياكه مرعفة لصوا 
وأستكة نينا يسحخة اننا« شراييها 
إذا هنفت حخامة بطن واد 
متيل ابكاتيميا أكرل كلايينا 
نسح لاخو ا 1 
ونجنبه أباعرنا الصعاباإ6""ا 
ومنهم جعثم بن عوف بن خديجة عاش مأتين وخمسين سنة » وقال: 
حتى منتى جعمٌ في الأحيساء 
ليس بذي أيبد ولا اعتسمساء 
هيهات ما للموت من دواء 


)١(‏ وكلاب هو ابن اسة وكان من خبار المسلمين قتل مع علي (ع) بصفين. 
(؟) تجد هذه الأبيات في الحاسن والساوىء ج ؟ ص "1١‏ فمن أبيات رواها البيهقى. 


ويل 





ومنهم أوس بن ربيعة بن كعب بن أمية الأسلمي . عاش مأقي سنة وأربع 
عشرة سنةء وهو الذي يقول: 
ثوائ عندهم و 
وحيق لمن أتى مأتان عاماً 
عليه وأربسع من بعد عشر 
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عمريٍ 


سل من الثواء وص بح يوم 

يغاديه وليل بعد سسر 
بابل ستحدن: جنك شرا 

وبحت بما يجن ضمير صدري 
ومنهم كعب ين الردار بن هلال بن كعب. 
عاش ثلاماية سنة» حتى مل من حياته فقال في ذلك: 
انه ملشق- الأدقى: وأيسض :رزوي 

واشتيكان كتبنة! الا سميث كلامن 
على الراحتين هرة وعلى العصا 

أكون نليينا »يجنا اتتكل ا غظاف 
قبالقكن قند نفيك “ل الأرطن” قاد 

ْ وليت طعامي كان فيه حامي 

ومنهم أنس بن نواس بن مالك ابن حبيش بن ربيعة 
عاش ذهرا طويلاا وتقت ايثانة يعدم سقطتفقال؛ 
أصبحت من بعد البزول رباعييا 

ركفت الرواعي ييف فنا" ماف :رازه 
ويوشك أن يلقى بنيئاً وإن بعد 

إلى جذع يتكل أخام ثواكله 
إذا ما ثغرنا مرتيين تتقتطعت 

حبال الصبا وانبت منها وسائله 
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ومنهم تعلبة بن عبد بن كعب بن عبد الاشهل. 
عاش مأقٍ سنة وثلاثاً وثلاثين سنةء وهو جد الضحاك» وهو القائل لما 
عمر: 

لقد صاحبت أقواهبا فأمسوا 

سيا لا يحاب لهم دعماء 
يقتي بعدهم قل د تادموقىي 

فأسبى مركا منهم فاس ‏ يح فا , 
مضوا قصد السبيل وخلفوني 

ففال علطإ بعدهم التواء 
فاصبحت الغداأة رهين قير 

وأخلفني من الموت الرجساء 
ومنهم بحر بن الحارث بن امريء القيس الكلي . 
علش ماية وخمسين سنةء وأدرك الإسلام فم يسللم» وهو القائل: 
من عاش سين عاماً قبلها ماية 

ناسعن والأتمي :يفنا تر 
وضتان ؛ 3 السب مقن اللي حطريها 

لا يستشار ولا يعطي ولا يذر 
مل الملعاش ومل الأقربون له 

طول الحيةء وشر العيشة الكيبر. 


ومن المعمرين ذو جدن الحميري 
وكان ملكا يروت أنه عاش ثلاعاية سنةء وهو القائل: 


اليوم تجزون بأعالعم ولل أمرىء يحصد ما قد زرع 
لو كان نش بتكا "تن أخلت منه في الجبال الصدع 
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له ساء وله أرضه يرفع من شاء ومن شاء وضع( 
أكواز كس ماعن الأيادي 
ومن المعمر بن قس بن ساعدة الأيادي رحمه الله 
عاش دهراً طويلاً: فروي أنه عاش ستاية سنةء وروى أقل من ذلك. 
وكان من عقلاء العرب وحكائهم» وهو أول من كتب من فلان بن فلان 
إلى فلان. 
وهو أول من وحَّدَ الله تعالى » وآمن به وأقر بعد له وحكمته » وأنه خلق 
العباد وينشرهم بعد المات. 
وهو أول من قال: أما بعدء وأول من خطب يعضاً ) وفيه يقول الأعثى 
قيس بن ثعلبة: 
وأحك من قس وأجرا من الذي 
بذي الفيل من خفان أصبح خادرا 
ويقول الحطيئة: 
وأقول من قس وأمضى إذا مضى من الريح إن مس النفوس نكاا 
وقس الذي يقول: 
هل الغيت معطي الأمن عند نزوله 
جب ال سي في الور وعم 
وما قد تون وهو (قد) فات ذاهب 
فهل ينفعني ليتني ولو أنني 
وكذلك يقول لبيد: 
وأخللف تنا ليتني ولو أنني 
وأعي عق لقان جع التَدير 
وكان قس أحسن الناس في زمانه عبادة» وأفصحهم خطابة وأبلغهم عظة . 





)١(‏ أنظر: اخباره في الأغافي ج ؛ ص 307- ١/اء‏ وف سيرة أبن هشام. 
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وكان كثيراً ما يذكر رسول الله (ص)ء ويبشر الناس بهء وآمن به قبل 
وكان النبي ( ص) يسع اغبارةة ويشعيد من النامن مواعظه » ويترحم 
عليه » ويقول: إن ا وحده 


خبر قس وما قاله بسوق عكاظ 


حدثتي القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهم السلمي الحراني بمدينة الرملة في 
520 وأربعاية» قال حدثنا أبو بكر جمد بن أحمد بن موسى بن إبراهم 
البارسيري الحنظل » قال: حدثنا أبو همد عبد الله بن عمد من ولد عمر بن 
الخطاب عن جعفر بن مد عن محمد بن حسان عن محمد بن الحجاج اللخمي عن 
مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: 

لا قدم وفد عبد القبس على رسول الله (ص) ) قال: أيم يعرف قس بن 
ساعدة الأيادي؟ قالوا: كلنا نعرفه يا رسول الله. 

قال: لست أنساه بعكاظ على جملٍ أجر بخطب الناس وهو يقول: 

أيها الناس اجتمعواء فإذا اجتمعم فاسمعواء فإذا سمعتم فعواء قال وعيتم 
فقولوا: فإذا قلتم فاصدقوا: 

من عاش ماتء ومن مات فات» وكل ما هو آت آت. إن في السماء لخيرا » 
وإة :ف الأرمن لعدا: 

مهاد موضوع : وسقفا مرنوع ووم قورء وبجار لا تغورء أقسم قس بالله 
ا ٠لا‏ كاذباً فيه ولا آمأَء إن كان في الأرض رضا ليكونن سخط » إن لله 
دين هو أحب إليه من دينم الذي أثتم عليه. 

ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعونء أَرَضوا بالإقامة فأقاموا أم تركواً 
ا 


م قال: أي يروي شعرة؟ فأنشدوه: 
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في الذاههيين الأولين من القرون لتنا بصائر 
كينا راسة نرارذا” لعزت لبى لما مصسادر 
ورأيضكة قومي نحوما يسعى الاصاغر والاكابر 
زجحجمخ الماضي ولا يبقى من الباقين غابر 
أيقنت أني لا محالة حيث صر القوم صائر() 
وروى أن رجلاً حدث رسول الله (ص) فقال في حديثه. 
خرجت في طلب بعيرٍ لي ضل» فوجدته في ظل شجرة ينهش من ورتها ؛ 
فدنوت مندء فزممته واستويت على كورهء ثم اقتحمت وادياً » فإذا أنا بعين 
خرارة .وروهة هدهانة . وعهرة غادية و31 أنا "رقن قلغا يك قبرين» 
قد اتخد له بينها مسجداً. قال فل) انفتل من صلاته» قلت له: ما هذان 
القبران؟ فقال: هذان قبرا أخوين كانا يعبدان الله عز وجل معى ف هذا 
الكان» فأنا أعبد الله بينها إلى أن الحق بها. ْ 
قال: ثم التفت إلى القبرين فجعل يبكي » وهو يقول: 
خليلي هسبا طال ما قت رقدتك| 
أجدى) أم تتضمهي ان كراه ا 
أرى خللاً في العظم والجلد منك] 
كأن الذي يسقي العقار سقاىا 
أم تمل أن تيت حيصا ند سنزة 
ومالىي بسمعان حبيب سواك| 
مقم على قبريىا لست بارحاً 
طوال الليالىي أو يجيب صداكا 
فلو جعلت نفس لنفس فداءهاً 


ل 


يدت نضسى أن أكون فداى)") 





)١(‏ خطبة قس وشعره هذا رواه الجاحظ في البيان والنبيين ج ١‏ ص 547- 768 والمفيد في 
الأمالي (المجالس) ص ١.؟-‏ 509. 
2 تجد هذا الخبر فى الجالس للمقيد ص ٠.”‏ ينا ٠‏ مختصراً . وف سيرة أبن هشثام ج ١‏ ص١١‏ . 


1١6 





قال: فتلت لنزم لا بلحى يتويك, لنكون مهم في خيرهم وشرهم؟ فقال؛ 
ثكلتك أمك» أما علمت أن ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم» واتبعوا الأضداد ‏ 
وعظموا الأنداد. 

قلت : وما هذه الصلاة التي لا تعرفها العرب؟ 

فقال: أصليها لاله السماء . 

فقلت: وللمساء إله غير اللات والعزى» فامتعظ وامتقع لونه وقال: إليك 
عني يا أخا أياد. 

إن للسماء إِلَهاً هو الذي خلقها » وبالكواكب زينهاء وبالقمر المنير أشرقها 
أظلم ليلهاء وأضحى نهارهاء وسوف تعمهم من هذه الرحمةء وأوصى بيده نحو 
مكةء برجل أبلج من ولد لويء بن غالب» يقال له حمدء يدعوا إلى كلمة 
الإخلاص» ما أظن أني ادركه. ولو أدركت أيامه لصفقت بكفي على كفهء 
وسعيت معة حيث يسعى . 

فقال رسول الله (ص): رحم الله أخي قساً» بحشر يوم القيامة أمة وحده. 

خبر آخر عن قس يذكر فيه رسول الله (ص) والأئمة (ع) من بعده. 

أخرنا القاضي أن الحسن علي بن مد السباط(! البغدادي» قال حدثي 
أبو عبد الله أحمد بن عمد بن أيوب البغدادي الجوهري الحافظ (, قال: حدثنا 
أبو جعفر جمد بن لاحن بن سابق » قال حدثنا عشام بن مد بن السائب الكلبي » 
قال: حدثي أبي عن الشرقي بن القطامي عن مم بن وهلة المري»ء قال: حدثني 
الجارود بن المنذر العبدي() وكان نصرانياً فأسم عام الحُديبية!"), وحسن 
إسلامه؛ وكان قارئاً للكتب» عالاً بتأويلها على وجه الدهر وسالف العصرء 
نيزا بالفلسقة والطب» ذا رأي أصيل ووجه جميل» أنشأ يحدثنا في أيام عمر 
بن الخطاب» قال: 





 )1١(‏ تحد هذا الخبر فى كتاب مقتضب الأثر لابن عباش الجوهري ص 5- ا" ببعض الإختلاق. 
ببن رسول الله (ص) وبين المشركين وذلك في ذي العقدة من السنة السادسة للهجرة. 
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ولو كانوا ممن رآك لا تخلفوا عنك» وكان عنده رجل لا أعرفه. قلت: ومن 
هو؟ قالوا: هو سلان الفارسي ذو البرهان العظم والشأن القديم. 

فقال سلمان: وكيف عرفته أخا عبد القيس من قبل إتيانه؟ 

فأقبات على رسول الله (ص) وهو يتلألأ ويشرق وجهه نوراً وسروراً ؛ فقلت 
يا رسول الله إن قساً كان ينتظر زمانك» ويتوكف إبانك » ويبتف باسمك 
وأبنك نوانك» وراجباء السك أصيها شبك مولا آزاها فين اتنعك, 

قال سلان: فأخبرناء فأنشأت أحدثهم» ورسول الله (ص) يسمع » والقوم 
سامعون واعون. 

قلت: يا رسول الله لقد شهدت قساً وقد خرج من ناد من أندية أياد إلى 
صحصح ذي قتاد وسمر وعتاد» وهو مشتمل بنجاد » فوقف فى اضحيان ليل 
كالشمس رافعاً إلى السماء وجهه واصبعه فدنوت منه فسمعته يقول: 

اللهمء رب هذه السبعة الأرقعةء والأرضين الممرعة» وبمحمد والثلاثة 
الكاية ضة والعليين الأربعة» وسبطيه التبعة الأرفعة» والسري الألمعةع 
وسمي الكلم الضرعة :وا ليخ ذي الرفعة » أولئك النقباء الشفعة, والطريق 
المهيعة» درسة الإنجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء » من بني إسرائيل» 
محاة الأضاليل » نفاة الأباطيل ؛ الصادقو القبل» عليهم تقوم الساعة» وبهم تنال 
الشفاعة » وهم من الله فرض الطاعة. 

ثم قال:اللهم ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري ومحياي ثم أنشأ يقول: 
متى أنا قبل الموت للحق مدرك وإن كان لي من بعد هاتيك مهلك 
وإن غالني الدهر الحرون بقوله فقد غال من قبلي ومن بعد يوشك 
فلا غرو أني سالك مسلك الأولى وشيكاً ومن ذا للردى ليس يسلك 

ثم آب يكفكف دمعه ويرن رنين البكرة قد بريت ببراة وهو يقول: 

أقصم قس ‏ قساً ليس ببهمكت'ك 

لو عتستينيناشن القى عير" *(يليتخ هسنا عامينا 

ستتححق يلاتن أخعذاا. :والفتصيساء: “يننا 
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يعمسسسس ىن العياة ده وهم كستمسلاء للعمسى 
لست لتحتحتحاس ذكرهم حتىق أحل الرجما 


م "قلت : يا رسول الله أنبئني أنبأك الله- بخبر عن هذه الأسماء التي م 
نشهدهاء وأشهدنا قس ذكرها فقال رسول الله (ص): 

يا جارود » ليلة أسري بي إلى السماء » أوحى الله عز وجل إِليّ أن سل من 
أزعلنا فيلك عن رتنا عل مانكواء 

فقلت هم: على ما بعشتم ؟ ش 

فقالوا: على نبوّتك وولاية على بن ألي طالب والأئمة منىا. 


ثم أوحي إلىء أن التفت عن مين العرشء فالتفث؛ فإذا علي والحسن 
والحسين وعلى بن الحسين » وحمد بن علي وجعفر بن مد وموسى بن جعفر ء وعلي 
بن مومىء ومد بن على » وعلىي بن خمدء والحسن بن علي » والمهدي (ع) في 
ضحضاح من نور يصلون. 

فقال لي الرب تعالى: هؤلاء الحجج لأوليائي» وهذا المنتقم من أعدائي . 

قال الجارود : فقال سلمان: يا جارود هؤلاء المذكورون في التوراة والإنجيل 
والزبورء فانصرفت بقومي وأنا أقول: 


أتينتك يا ابن آمنة الرسولا لكي بك اهتدي النهج السبيلا 
فقلت فكان قولك قول حتي وصكدقة هنا عينا| اذكه أن ثنولا 
وبصرّت العمى من عبد شمس0 وكل كانمن عمه ضليلا 
وأنبأناك عن قس الايادي مقالاً فيك ظلت به جديلا 
وأسباء غيست عنا فالت إلى عم و(كنت) به جهولا )١(‏ 


 )1١(‏ تحد هذا الخبر في مقتضب الأمّة ص 0- 48 وانظر البحار ج ١6‏ ص 49؟ ببعض 
الإختلاف. وذكره المؤلف ف كتابه الاستتصار ص 7097 , 
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فصل من الكلام في هذا الخير 


اعل- أيدك الله تعالى- أنك تسأل في هذا الخبر عن ثلاثة مواضع: 

أحدها أن يقال لك: كان الأنبياء المرسلون (ع) قبل رسول الله (ص) قد 
ماتواء فكيف يصح سوّاهم في السماء؟. 

وثانيها أن يقال لك: ما معنى قوهم إنهم بعثوا على نبوّته وولاية علي, 
والأمة من ولده عليهم السلام؟ 

وثالثها أن يقال لك: كيف يصح أن يكون الأئمة الاثني عشر (ع) في تلك 
الحال في السماء » ونحن نعم - ضر ورة - خلاف هذا لأن أمير المؤّمنين (ع) كان في 
ذلك الوقت بكة في الأرضء وم يدّع قطء ولا ادّعى له أحد أنه صعد إلى 
السماء . فأما الأئمة من ولده فلم يكن وجد أحد منهم بعد ولا ولدء فا معنى 
ذلك إن كان الخير حا ؟ ؟ فهذه مسائل صحيحة » ويب أن يكون معك لما 
أخورة متعددة. 

أما الجواب عن السؤال الأول فهو أنا لا نشك في موت الأنبياء (ع) غير أن 
ل ل إلى سمائه ء وأنهم يكونون فيها 

5 0 ذلك بمستحيل في قدرة الله تعالى. وقد ورد عن النبي (ص) أنه 
قال: 

« أنا أكرم عند الله من أن يدعني في الأرض أكثر من ثلاث » 
وهكذا عندنا حك الأئمة (ع) 
قال النبي (ص): 
«لو مات ني بالمشرق» ومات وصيه باللغرب لجمع الله .بينههما ». 

وليس زيارتنا لمشاهدهم على أنهم بهاء ولكن لشرف اي 
الأجساد فيها » ولعبادة ا ندينا إليها, فيصح على هذا أن يكون النبي 
(ص) رأى الأنبياء (ع) في السماء » فسأهم ك) أمره الله. 
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وبعد فقد قال الله تعالى: 

دولا نحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاًء بل أحياء عند ريهم.. » آل 
عمران: 159. 

فإذا كان المؤمنون الذين قتلوا في سبيل الله تعالى بهذا الوصف» فكيف 
ينكر أن الأنبياء بعد موتهم أحياء منعمون في السماء . 

وقد اتصلت الأخبار من طريق الخاص والعام بتصحيح هذاء وأججمع 
الرواة على أن الني (ص) لما (خوطب) بفرض الصلاة ليلة المعراج» وهو في 
السماء قال له موسى (ع) إن أمتك لا تطيق» وأنه راجع!0 الله تعالى دفعة يعد 
أخرى .0). 

وما حصل عليه الإتفاق فلم يبق فيه كذب. 

ونا لتقن سوال التاق دنهو آنركون الأتبياء عن الوا يانه 
سيبك ابيا .يكون: خامهم بوناسها بشرعة لشرائعهم + :وأعليوا. أنه أجلم 
وأفضلهم» وأنه سيكون (له) أوصياء من بعدهء حفظة لشرعه»ء وحملة لدينهء 
وحجج على أمتهء فوجب على الأنبياء (ع) التصديق با أخبرو به والإقرار 

أخبرني الشريف يحيى بن أحمد بن إبراهم بن طباطبا الحسيني» قال: 
حدثني أبو القاسم عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي عن أني علي بن 
هام عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن عبد الله بن مد عن عمد بن أمدء 
عن يونس بن يعقوب» عن عبد الأعلى بن أعين» قال: سمعت ابا عبد الله 
الصادق زع( يقول: : 

دما تنبأ ني قط إلا معرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا ». 

وإن الأمة مجمعة على أن الأنبياء قد بشروا بينناء ونبهوا على أمرهء ولا 


)١(‏ في النسخة: راجع إلى الله. 
(؟) خبر المعراج وقول موسى (ع) له (ص) إن امتك لا تطيق ومراجعتهء تجده في صحيح مس في 
كتاب الزيان: وصحيح النسائيء انظر: فضائل الخمسة ج (ح)ا ص كلح ملك 
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يصح منهم ذاك إلا وقد أعلمهم الله تعالى بهء فصدقوا وآمنوا بالخبر به. 
وكذلك قد روت الشيعة بأنهم قد بشروا بالأئمة أوصياء رسول الله (ص). 
وأما الجواب عن السوّال الثالث فهو أنه يجوز أن يكون الله تعالى أحدث 

لرسوله (ص) في الحال صوراً كصور الأئمة (ع) ليراهم أجمعين على كالهم. 

فيكون كمن شاهد أشخاصهم برؤيته مثالهم » ويشكر الله تعالى على ما منحه من 

تفضيلهم وإجلاهم. 
وهذا في العقول من الممكن المقدور. 
ويجوز أيضاً أن يكون الله تعالى خلق على صورهم ملائكةٌ في سمائه يسبحونه 

ويقدسونه لتراهم ملائكته الذين قد أعلمهم بأنه يكون في أرضه حججاً له على 

خلقه » فتتأكد عندهم منازهم » وتكون رؤيتهم تذكاراً لهم بهم وبا سيكون من 

أمرهم. 
وقد جاء في الحديث أن رسول الله (ص) رأى في السماء لما خرج به ملكاً 

على صورة أمير المؤمنين (ص). وهذا خبر قد اتفق أصحاب الحديث على نقله . 
حدثني به من طريق العامة الشيخ الفقيه أبو الحسن عمد بن أحمد بن الحسن 

عليه بمكة في المسجد الحرام سنة اثنتي عشرة وأربعإية » قال حدثنا ابو القاسم 

جعفر بن مسرور اللجام » قال حدثنا الحسين بن محمد , قال حدثنا أحمد ين علويه 
العزوف تابن الأضوه الكاتب الأصبهاني(: قال حدثني إبراهم بن حمدء قال 
حدثي عبد الله بن صالح» قال حدثني جرير بن عبد الحميد عن مماهد عن ابن 

عباس » قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: 
دل أسري بي إلى السماء ما مررت لا من اللائكة إلا سألوني عن على بن أبي 

)١(‏ هو الكرمانى التوق سئة "٠٠‏ ونيف أو سنة "١‏ وتحاوز الماية من عمره كأن لغوياً أديباً 
كاتباً شاعراً شيعياً راويا للحديث له كتاب الاعتقاد في الأدعية» وذكر ياقوت في معجم 


الأدباء أن له مانية كتب في الأدعية من إنشائه وله شعر في مدح أمير الؤْسْين ومنه النونية 
السماة بالالفية والحبرة ذكر ابن شهراشوب في مناقب آل أني طالب مقاطيع متها . 
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طالب حتى ظننت أن امم علي أشهر في السماء من اسمي » فل| بلغت السماء 
الرابعة نظرت إلى ملك الموت فقال: يا عمدء ما خلق الله خلقاً إلا أقبض 
روحه بيدي ما خلا أنت وعلي » فإن الله جل جلاله يقبض أرواحك] بقدرته, 
فلا صرت تحت العرش نظرت فإذا أنا بعلي بن أبي طالب» قال لي: يا خمد 
ليس هذا علياًء ولكنه ملك من ملائكة الرحمن خلقه الله تعالى على صورة على 
ابن أبي طالب . فنحن اللائكة المقربون كلا اشتقنا إلى وجه علي بن أبي طالب 
زرنا هذا الملك» لكرامة على بن أبى طالب على الله سبحانه » 

فيصح على هذا الوجه أن يكون الذين رآهم رسول الله (ص) ملائكة على 
صور الأئمة (ع). وجميع ذلك داخل في باب التجويز والإمكان والحمد لله. 

نر جع إلى ذكر المعمر بن. 

وقد روى أن منهم سلان الفارسي رحمه الله عليه وأنه عاش مأتين من 
البنين: 

وروى أن منهم عمرو بن العاص» وأنه عاش في الجاهلية والإسلام مأقي 
شل وا نه قال كين احينن؟ الوك 


مضت مأتا حول لعمرو وبعدها 
سكحة ييه نمسا لتر يه 
فات وما حي وإن طال عمره 
على مر أيام السسنين بخالد 
ومنهم أهدَدين لين 
عاش ثلاماية وستين سنة. وروي أن معاوية بن أبي سفيان قال: إن أحب 
أن ألقى رجلاً قد أتت عليه سن» وقد رأى الناس يخبرنا عما رأى» فقيل له: 
هذا رجل بحضر موتء فأرسل إليهء فأتاهء فقال: ما أسمك؟ فقال أمدء قال: 
ابن من؟ قال: ابن لبد قال ما أتى عليك من السنين؟ قال: ستون وثلاماية 
سنة. قال: كذبت ثم تشاغل عنه معاوية ثم قال: أخبرنا عما رأيت من الأزمان 
الماضية إلى زماننا هذا من ذاك. 
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قال: يا أ المؤمئين » وكيف ال من يكذّب؟ 
قال: ما كذبتك» ولكن احببت أعلم كيف عقلك. 


قال: يوم شبيه يومء وليلة شبيهة بليلة» يموت ميت » ويولد مولود » ولولا 
من يموت لم تسعهم الأرض» ولولا من يولد لم يبق أحد على وجه الآارض. 


قال: فأخيرني هل رأيت هاثشاً؟ 


قال: نعم» رأيت رجلاً طوالاً حسن الوجهء يقال: بين عينيه بركة أو غرة 


قال فيل رايف أنه 

قال: نعم» رأيت رجلا قصيراً أعمى » يقال إن في وجهه أآشراً وشوماً . 
قال: فهل رأيت حمدا؟ قال: من محمد ؟ قال: رسول الله . 

قال: ويحك , أفلا فخمته كبا فخمه الله فقلت رسول الله (ص). 
قال: فأخبرني ما كانت صناعتك؟ 

قال: كنت تاجراًء قال: فا بلغت في تجارتك؟ 

قال: كفت لا أسان عيبا ولا أرف ريا . 

اونا ويه شل 

قال: أسألك أن تدخلني الجنة. 

قال: ليس ذلك بيدي ولا أقدر عليه. 
قال: فأسألك أن ترد علي شبابي. 
قال: ليس ذلك بيدي ولا أقدر عليه. 
قال: فلا أرى عندك شيئاً من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة؛ فردني من 
قال: أما هذا فنعم. 

ثم أقبل معاوية على جلسائه فقال: لقد أصبح هذا زاهداً فيا أنم فيه 


ترغبون. 
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ومن المعمرين عبيد بن شريد الجرهمي(". 

عاك افاي سنةه ولق أرضا. أيام معارقة ببق أن بميقيان: 

فروي أنه قدم عليه يوماً إلى الشامء فقال معاوية: أخبرني من أعجب ما 
رأيت» قال: نعمء انتهيت إلى قوم يدفنون ميتاً لهمء فلا فرغوا منه 
اغرورقت عيناي وتمثلت ببذه الأبيات: 


يا قلب أنك في أسيام مغرور 

فاذكن ومتيل" . سينك البوم لمعي 
قد بحت بالحب ما تخفيه من أحد 

حتى جرت بك إطلاقاً نحاضير 
ما بت فاصبر فا تدري أعاجلها 

خبير لنشسك أم مسا فيه تأخسير 
فاستقدر الله خيرا وارضين به 

فبييسغ العسر إذ دارت مياسير 
تسيا الزه فى" الأعيكتات تعبط 

إذز صر في الرمس تعفوه الأعاصير 


مسسحق: كمصيداة :1 يكن إلا تدكرة 


والدهر التميبهدا حال دهارير 
وك تسبي ولحت وت وري 
وذو قرالتده في الحي مسرور 


(يعني بالخناسير الحفارين) 


)1١(‏ تجد قصة عبيد الجرهمي فى اكال الدين ص ١1ن-‏ 018 خالية من الأببات المذكورة وهي 
قصة طويلة. 
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فقال لي رجل منهم: هل تدري من قال هذه الأبيات؟ قلت: لا قال: هو 
الذي دفنام (0), 

ومن المعمرين العوام بن المنذر الطائ . 

عاش دهراً طويلاً في الجاهليةء وبقي إلى أن أدرك خلافة عمر بن 
عب المزينة تأفهل عليه وقن احقلنم تر فوا وسقط حا عاء )فقيل .نا 
أدركت ؟ فقال: 
واله مما أدري أأدرككلت أمة 

على عهد ذي القرنين أم كنت أقدما 
متى تنزعوا عن اللباس تبينوا 1 
اجاجي م يكسين لحا ولا دما 

ومن المعمّرين أيضاً. 

تم بن ثعلبة بن عطاية الربعي » عاش مأقي سنة ومعدي كرب الحميري من 
آل ذي رعين» عاش مأتين وحمسين سنة. 

وجعفر بن قرط الجهني ء عاش ثلاماية سنة» وأدرك الإسلام وأسم. 

وعوف بن كنانة الكلى » عاش ثلاماية سنة. 

وهبل بن عبد الله بن كنانة الكلبي » عاش ستاية وسبعين سنة , 

وحصين بن عتبان الزبيدي» عاش مأتين وخمسين سنة. 

وشربة بن عبد الله الجعفي من سعد العشيرة» عاش ثلاماية سنة. 

وربيعة بن كعب بن زيد منأة بن تمم» عاش ثلاماية سنة وثلاثين سنةء 
وأدرك الإسلام فأسم وكان شاعراً . 

وسيف بن وهب الطائي » عاش مأقٍ سنة. 

وعدوان بن عمرو بن قيس » عاش مأتين وحسين سنة .وكف بصره. 

وعاش ابن يزيد الجعفي خمس وماية سنة» وأدرك الإسلام. 

وعاش مرداس بن ضيم بن زيد العشيرة مأتين وستاً وثلاثين سنة. 


)010( رواه البيهقي في الحاسن والمساوىء ج ؟؛ ص ١9‏ مختصراً. 
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وعاش عمرو بن ربيعة اللخمي ثلاماية وأربعين سنة. 

فهذا ظرف من ذكر المعمرين ومختصر ها رواء أصحاب الأثر وعلماء 
المصنفين» قد أوردته لك زيادة على ما تقدم» وإثباتاً للحجة على من يفهم. 

وإذا جاز أن يعمّر الله تعالى جماعة من خلقه من أنبيائه (ع) وأوليائه 
والمشركين لهء ويمدهم بصحة الأجساد وثبوت العقل والرأي: فا الذي ينكر 
من طول عمر صاحب الزمان (ع)» وهو حجة الله تعالى على العبادء وخاتم 
الأوصياء من ذرية رسوله (ص)» والموعود بالبقاء » حتى يكون على يده هلاك 
جميع الأعداء» ويصير الذين كله لله لولا أن خصومنا معاندون للحق 
ومكابرون. 

وقد ذاع بين كثيرٍ من الخصوم ما يروى ويقال الوم من حال المعمرٌ ألي 
الدنيا المغربي المعروف بالأشبحء وأنه باق من عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طال (ع) إلى الآن» وأنه مقع من ديار المغرب في أرض طمجة» ورؤية الناس له 
في هذه الديار» وقد عبر لوعي إلى الحج والزيارة» وروايتهم عنه حديثه 
وقصته, وأحاديث سمعها من 0 المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه؛ وقوله 
أنه كان ركابياً بين يديهء ورواية الشيعة أنه يبقى إلى أن يظهر صاحب 
الزمان (ص). 

وكذلك حال المعمرٌّ المشرقي » ووجوده بمدينة من أرض المشرق يقال لها 
سهردود إلى الآن ريا جماعة أو وحدثوا حديثه, ونه أنضا كان خادماً 
لأمير المؤمنين (ص)ء والشيعة تقول إنما يجتمعان عند ظهور الازمام المهدي 
عليه وعلى آبائه أفضل السلام. 

خبر المعمرٌ المغربي 
وهو على بن عثان بن الخطاب البلوي”") 


حدثنى الشريف طاهر بن موسى بن جعفر الحسيني بمصر سنة سبع 





-0.7 ه وذلك في ص‎ "8١ تجد خبره في كتاب إكال الدين للصدوق القمي التوفى سنة‎ )١( 
١١1٠ -116 مءوء وف لان الميزان ج 14 ص‎ 
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وأربعاية» قال: أخبرنا الشريف أبو القاسم ميمون بن حمزة الحسيني ء قال: 
رأيت المعمّر المغربي» وقد أي به إلى الشريف أي عبد الله عمد بن اسماعيل سنة 
عمر.وثلافاية ».وأدخل داز «ومن منة .وه خملة رجال» وأغلقت الذازه 
وازدحم الناس» وحرصت في الوصول إلى الباب فا قدرت ., لكثرة الزحام» 
فرأيت بعض غلان الشريف أي عبد الله مد بن اسماعيل» وه] قنير وفرحء 
فعرّفته| أني أشتهي أنظرهء فقالا لي: در إلى باب الام بحيث لا يدري بكء 
فصرت إليه » ففتحا لي سراً ودخلت » وأغلق الباب» وحصلت في مسلح الحام» 
وإذا قد قرش له ليدخل الحام » فجلست يسيراً» فإذا به قد دخل » رجل ميف 
الجسم ربع من الرجالء خفيف العارضين» آدم اللون» إلى القصر أقرب ما 
قوم أبتوو التهرة قدو" الأنسان أكداله نوا م ارين بنش وى مداق اذ + 
كانه ضربة . 

فلم) تمكن من الجلوسء والنفر معه وأراد خلع ثيابهء قلت: ما هذه 
الضربة؟ قال: أردت أناول مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) السوط 
يوم النهروان؛ فنفض الفرس رأسه فضربني اللجام » وكان خا (كذا)ء فشجني . 

فقلت له: أدخلت هذه البلدة قدياً؟ قال: نعمء وكان موضع جامعم 
الفلافي مقبلة» وفيها قبر. 

فقلت هؤلاء أصحابك» فقال: ولدي وولد ولدي. 

ثم دخل الحام؛ فجلست حتى خرج ولبس ثيابه» فرأيت عنفقته قد 
ابيضت » فقلت له كان بها صباغ؟ قال: لاء ولكن إذا جعت ابيضت» وإذا 
شبعت أسودت. 

فقلت: قم أدخل الدار حتى تأكل فدخل الباب, 

وروى الحسن بن عمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبدالله بن الحسن(١)‏ 
ابن علي بن الحسين بن علي بن ألي طالب (ع)» أنه حج في تلك السنة199, 





(1) في النسخة: الحسينء وصححناه اعتاداً على إكبال الدين ص 0١7‏ الذي نقل الرواية بطوها . 
() وفي إكال الدين ص ؟7.م: قال حججت في سنة ثلاث عشرة وثلاماية. 
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وفيها حجج نصر القشوري صاحب القتدرء قال: فدخلت مدينة الرسول 
(ص)ء فأصبت بها قافلة البصريين» وفيها أبو بكر محمد بن علي المادراني (ع)» 
ومعه رجل من أهل المغرب » يذكر أنه رأى أصحاب رسول الله (ص)» فازدحم 
عليه الناس ؛ وجعلوا يتمسحون به»ء فكادوا يقتلونه. 

قال: فأمر عمي أبو القاسم طاهر بن يحيى فتيانه وغلانه أن يفرجوا عنه. 
ففعلوا ودخلوا به إلى دار ابن (أبي) سهل اللطفى , وكان طاهر يسكنها » وأذن 
للناس » فدخلوا » وكان معه خمسة رجالء ذكر أنهم أولاده وأولاد أولاده» فيهم 
شيخ » له نيف وثُانون سنة» فسألناه عنهء فقال: هذا ابني. 

واثنان لكل واحدٍ منها ستون أو خمسون سنة» وآخر() ست عشرة سنة 
فقال: هذا ابيء وم يكن معه اضفر منه . 

وكاق [15 راكه قلت انق 'ثلائين أو ارعن نة؛ أسود الراس واللهة: 
شاب»ء نحيف الجسم » آدم ربع القامة» خفيف العارضين » هو إلى القصر أقرب» 
واسمه علي بن عثان بن الحطاب بن (بن مزيد)() 

فمما سمعت من حديثه الذي حدث الناس به أنه قال: 

خرجت من بلدي أنا وأبي وعمي نريد الوفود على رسول الله (ص)ء وكنا 
مشاة في قافلة » فانقطعنا عن الناس» واشتد بنا العطشن» وعدمنا الماء وزاد 
بأبي وعمي الضعف فأقعدتم) إلى جانب شجرة ومضيت ألتمس لما ماءء 
فوجدت عيناً حسنة» وفيها ماء صاف في غاية البرد والطيبة» فشربت حق 
ارتويت » ثم نمضت لآتي بأبي وعمي إلى العين» فوجدت أحدها قد مات 
وتركته بجحاله » وأخذت الآخر ومضيت به في طلب العين» فاجتهدت أن أراها 
فم أرها , ولا عرفت موضعها ‏ وزاد العطش به فهات»: فحرصت في أمره حتى 
واريته؛ وعدت إلى الآخر فواريته أيضاًء وسرت وحدي إلى أن انتهيت (إكى) 
الطريق» ولحقت بالناس» ودخلنا المدينة. وكان دخولي إليها في اليوم الذي 


)1( في النسخة: وإخوته والتصحيح عن إكال الدين ص لا١٠م.‏ 
(0؟) الزيادة عن إكال الدين ص .6١7‏ 
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قبض فيه رسول الله (ص)» فرأيت الناس منصرفين من دفنه؛ فكانت أعظم 
الحسرات دخلت قلبي. 

ورآني أمير اللؤمنين على بن أبي طالب (ع)» فحدثته حديثي» فأخذفى 
فكنت يتيمه» فأقمت معه مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثان» وأيام خلافته 
حتى قتله عبد الرحن بن ملجم بالكوفة. 

قال: ولا حوصر عمان بن عفان ِ داره دعاني ودفع ل كتتاباً وعدا 
وأمرني بالخروج إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( إع)؛ وكان علي غائباً بينبع 
في ضياعه وأمواله: فأخذت الكتاب وركبت النجيب وسرت.ء حتى إذا كنت 
بموضع يقال له: جنان بن أبي عيابة سمعت قرآناً» فإذا هو أمير المؤمنين (ع) 
يقرا: 

«وأفحسبق أَنا خلقنام عبثاً وأنم إلينا لا ترجعون » 

قال: فل) نظر إلى قال: يا أبا الدنياء ما وراءك؟ 

قلت: هذا كتاب عثان» فقرأه» فإذا فيه: 

فإن كنت بأكولاً فكن أنت آكلي 

وإلا فأدردكلني ولا أمزق 

فلا قرأه قال: سرء سرء فدخلا المدينة ساعة قتل عثان؛ فال أمير 
المؤنين إلى حديقة بني النجارء وعم الناس مكانه فجاوًا إليه ركضاًء وقد 
كانوا عازمين على أن يبايعوا طلحة» فلا نظروا إليه ارفضوا (عن) طلحة 
ارفضاض العم يشد عليها السبع » فبايعه طلحة والزبير» ثم تتابع المهاجرون 
والأتضيان ينا مويف فاكس فة” ادم وحضرت معه صفين أو قال 
النهروان» فكنت عن يمينه إذ سقط السوط من يدهء فانكيبت لآخذه وأرفعه 
إليهء وكان لجام دابته لحا فشجني هذه الشجة» فدعافي أمير المؤمنين (ع) فتفل 
فنيا وأحل هين من ترات فركيا عليه :'قوالله ها وحدت اما ولا وتجعا: 

ثم أقمت معه صلى الله عليه » وصحبت الحسن (ع) حتى بالساباط وحمل إلى 
المدائن» وم أزل معه بالمدينة حتى مات (ع) مسموماً» سمته جعدة بنت 
الأشعث بن قيس الكندي. 





م خبر ججبتا مع الحسين (ع) بكربلاء» وقتل (ع) فهربت بديني» وأنا مق 
بالملغرب أنتظر خروج المهدي وعيسى بن مريم (ص). 

قال الشريف أبو جمد الحسن بن مد الحسيني: 

ومما رأيت من هذا الشيخ علي بن عثان» وهو إذ ذاك في دار عمي طاهر 
ابن يحيى » وهو يحدث بأحاديثه وبدء خروجهء إذ نظرت إلى عنفقته فرأيتها 
قد احمرت ثم ابيضت» فجعلت أنظر إلى ذلك لأنه م يكن في لحيته ولا رأسه 
ولا عنفقته بياض» فنظر إِليّ أنظر إليه» فقال: ما ترون» إن هذا يصيبني إذا 
جعت » فإذا شبعت رجعت إلى سوادها. 

فدعا عمي بطعامء فأخرج من داره ثلاث موائدء فوضعت بين يديه؛ 
وكنت أنا من جلس معه عليهاء وجلس عمي معهء وكان يأكل ويلقمه؛ فأكل 
أكل شاب» وعمى يحلف عليه» وأنا أنظر إلى عنفقته تسودٌ حتى عادت إلى 
0020 

حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن ابراهم السلمي الحراني» وأبو عبدالله 
الحسين بن عمد الصيرفي البغدادي قالا جميعاً أخبرنا أبو بكر جمد بن محمد 
المعروف بالمفيد » لقرآئتى عليه بحر جرايا(: وقال الصيرفي: سمعت منه إملاتمٌ 
سنة مس وستين وثلاماية» قال: حدثنا علي بن عثان بن الخطاب بن عبد الله بن 
عوام البلدي من مدينة بالمغرب يقال لها مزيدةء يعرف بأبي الدنيا الأشبح 
المعمر قال: سمعت علي بن أبي طالب (ع) يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول: 
«كلمة الحق ضآلة المؤمن»؛ حيث وجدها فهو أحق بها ». وقال حدثنا الأشبح 
قال سمعت على بن أني طالب يقول سمعت رسول الله (ص) يقول: 

«وأحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض 
ختضك هوا ما عق أن يكو حياة يونا نا ا" 
(1) روى ذلك أبو على القالي في ذيل الأمالي ص ١7١‏ وأبو الطيب مد بن إسحاق بن يحيى 

الوشاء في الموشى ص ؛ والطوسي في الأمالي ج ١ص‏ ]لا وج 8 ص 0ثا؟ا وص ."١15‏ 

انظر: مصادر تيج البلاغة للمعلق ص ا؟؟. 
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وقال: حدثنا الأشبح قال سمعت على بن أبي طالب (ع) يقول: قال النبي 
(ص): 

« طوبى أن رآفي أو رأى من ار رأي من رأني » 

وقال: حدثنا الأشبح قال: سمعت علياً 5 يقول: «إنه عهد إلى النبي 
الأمى (من) أمد لايك نوين ولا يفك الا عينافق م 


وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت على بن أي طالب (ع) يقول: قال النبي 
(ص): 

«في الزنا ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. نأما اللواتي في 
الدنيا فيذهب بنور الوجهء ويقطع الرزق» ويسرع الفناء . 

وأما اللواتي في الآخرة فغضب الرب جل وعزء وسوء الحساب؛ والدخول 
في النار ». 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت علي بن أ طالب (ع) يقول: سمعت 
الني (ص) يقول 

ومن كذن عل متفندا فليتيوا متعدة من النار ». 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت علي بن أبي طالب (ع) يقول: 

مزلت وثعيها أذن واضةة 

قال النبي (ص): سألت الله عرز وجل أن يجعلها أذنك يا على »00 . 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت علي بن أبي طالب (ع) يقول: قال رسول 
الله (ص): 

دلا تتخذوا قبري مسجداً »ولا تتخذوا قبور؟ مساجدء 3 0 قبوراً : 


وصلوا علي حيث كلتم ؛ فإن صلواتم تبلغني » وتسليمكم يبلغني 





)01( جد قول النبي (ص) هذا لعل (ع) في الطبري والكشاف ومجمع الزوائد وحلية الأولياء والدر 
المنثور وكتز العمالء انظر: فضائل الخمسة ج ١‏ ص ؟/ا؟- 1لا؟. 
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وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت على بن أبي طالب يقول: 

دما رمدث ولا صدعت منذ دفع إليّ رسول الله (ص) الراية يوم خيبر ». 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت علياً (ع) يقول: 

«من جلس في مجلسه ينتظر الصلاة فهو في صلاة: وصلت عليه اللملائكة» 
وصلواتهم عليه: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه ». 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت علياً (ع) يقول: 

دكان رسول الله (ص) لا يحجبه ولا يحجزه من قراءة القرآن إلا الجنابة ». 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت علياً (ع) يقول: سمعت رسول الله (ص) 
يقول: 

«الحرب خدعة ». 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت علياً (ع) يقول: « قضى رسول الله (ص) 
ف الوتر قبلٍ الوصية» وأنتم تقرأون من بعد وصية توضون يا أو دين » وإن 
أعيان بني الآم يتوارثون دون بي العلات , يرث الرجل أخاه لابيه وأمه دون 
أخيه لأبيه ». 

وقال أبو بكر المعروف يالمقيد: رأيت أثر الشجة في وجهه » وقال: أخبرت 
أمير المؤمنين (ع) بحديثي وقصتي في سفري وموت أي وعمي » و(عين) الماء التي 
شربت منها وحديء» فقال (ع): 

«هذه عين م يشرب منها أحد إلا عمّر عمراً طويلاً» فابشر» فإنك تعمّر » 
ما كنت لتجدها بعد شريك منها ». 

قال أبو بكر : وسألت عن الأشج أقواماً من أهل البلدة» فقالوا: هو مشهور 
عندنا بطول العمرء يحدثنا بذلك الأيناء عن آبائهم عن أجدادهم» وقوله في 
أنه لقي علي بن أبي طالب (ع) معلوم عندهم» متداول بينهم. 


فأما الأحاديث التي رواها عن الأشج أبو مد الحسن بن مد الحسيني ما م 
يروه أبو بكر مد بن أحمد الجرحراي فهي: 
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قال الشريف أبو حمد: حدثني علي بن عثان المعمر الأشجء قال: حدثني 
أمير المؤنين علي بن أبي طالب (ع) قال: قال رسول الله (ص): 

«من أحب أهل اليمن فقد أحبني» ومن أبغضهم فقد أبغضني ». 

قال: وحدثتي أمير المؤمنين (ع) قال: قال لي رسول الله (ص): 

وأنا وأنه ديا عله بو 3381| للق شين سا اعاقة زمنة الله ام يا ل 
لت ا ا مر الله . ْ 

فقال: يا على » أنا وأنت موليا هذا الخلق: فمن جحدنا ولاءناء وأنكرنا 
ا 0 الله ». آخر أخبار 
المعمر المغربي: 

حديث المعمر المشرقي : 

هذا رجل مقم ببلاد العجم من أرض الجبل» يذكر أنه رأى أمير المؤمنين 
(ع). ويعرفه الناس بذلك على مر السنين والأعوام. 

ويقول إنه لحقه مثل ما لحق المغربي من الشجة في وجهه, وإنه صحب أمير 
المؤمنين (ع)» وخدمه. 

وحدثني جاعة مختلفو المذاهب بحديثه ‏ وأنهم رأوه وسمعوا كلامه. 

منهم أبو العباس أحمد بن نوح بن ممد الحنبلي الشافعي. حدثني مدينة 
الرملة في سنة إحدى عشرة وأربعمائة. 

قال: كنت متوجياً إلى العراق (للتفقه)!') فعبرت بدينة يقال لها شهرورد 

من أعمال الجبل» قريبة من زنجان» وذلك في سنة خمسين وثلاماية(") » فقيل لي : 


إن ههنا شيخاً يزعم أنه لقي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) » فلو صرت 
إليه لإراضة لكان ذلك فائدة عظيمة. 





)1١(‏ في النسخة: للنفقة. 
(5) في النسخة: سنة حمسين وأريمايةء وهو خطأ من الناسخ بقرينة ما سبق . وبقرينة أن المؤلف 
توفي (سنة 1149 ه). 





قال: فدخلنا عليه؛ فإذا هو في بيته يعمل النوار» وإذا هو شيخ نحيف 
الجسم» مدور اللحية» كبيرهاء وله ولد صغير ولد له منذ سنة. 

0 هؤلاء 0 العم متوجهون إلى العراق» يحبون أن 
فإذا ار 
لي » فليا أن عبرء أخبرت بأنه علي بن أبي طالب (ع), فهرولت حت تنه 
وصاحبته . 

وذكر أنه كان معه في تكريت » وموضع من العراق» يقال له تل فلان بعد 
ذلك, وكان بين يديه يمخدمه إل أن فيض (ع)ء فخدم أولاده. 

قال لي أحمد بن نوح: رأيت جماعة من أهل البلد ذكروا ذلك عنهء وقالوا 
سمعنا آباءنا يخبرونا عن أجدادنا مجال هذا الرجل » وأنه على هذه الصفةء 
وكان قد مضى فأقام بالأهوازء ثم انتقل عنها لأذية الديم لهء وهو مقم 
بشهرورد. 

وحدثني أبو عبد الله الحسين بن مد بن أحمد القمى رحمه الله: أن ججماعة 
حدثوه ني رأوا هذا المعمر وشاهدوه. وسمعوا ذلك عنه, 

وحدثي بحديثه أيضاً قوم من أهل شهروردء وصفوا لي صفتهء وقالوا: هو 
يعمل الزنانير. 

وفي بعض ما ذكرناه في هذا الباب كفاية والحمد لله وصلاته على سيدنا همد 
رسوله وآله. 

إن سأل سائل فقال: ما حقيقة الآجال؟ 


فقيل له: إن الآجال هي الأوقات» فأجل الحياة وقتها ء وأجل الوت وقته 
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وكذلك الأجل في الدّين إنما هو وقت وجوبه. 

ويقال للانسان: أجل لهذا الأمر أجلاً معناه أجل لحدوثه وكونه وقتاً. 

فإن قال السائل: أفتقولون: إن الآجال محتومة لا يجوز تقديها ولا 

قيل له: الذي نقوله: إن الله قادر على تأخير أجل الموت بالزيادة في مدة 
الحياة» وعلى تقديه بالنقصان منها . 

فإن قال: كيف يصح ل القول بالتقديم والقاخيدة: وما معناهء والأجل 
عندك-هو. الوقت؟ فأي وقت حضر موت الانسان فذلك أجله. 

قيل له: المعنى:في ذلك أن الوقت الذي أمات الله تعالى العبد فيه قد كان 
قادراً على أن لا يميته فيه بل يبقيه بدلاً من ذلك ويحييه » فيكون .هذا هو 
تأخير أجلهء والرّيادة في عمره. 

والوقت الذي أحياه الله تعالى فيه قد كان قادراً على أن يميته بدلاً من 
ذلك فيه ولا يحييهء فيكون هذا هو تقديم أجله» والنقص من عمره. وجميع 
ذلك. في العقل غير مستحيل » وهو المعنى الذي ذهبنا إليه. 

فإن قال: فإذا عم سبحانه . أفه نيحي عبده هذا ماية سسةع حسما تقتضيه 
عنده المصلحة ؛ فكيف يصج .مع نذلك أن يزيد ف هذا المبلغ أ ينقص؟ 

قلنا: يصح أن يعم أن المصلحة تقتضي أن يكون عمره ماية سنة ما لم يفعل 
اتكا معنا في ففلة اقتضت الفبلحة أن يزيد هل الارة عفري منة أو 
بنقصة نعيا عشرين: وهذا أيضا يز ستحيل: 

فإن قال: أفليس الله تعالى عالماً بأن العبد سيفعل ما تتغير المصلحة عند 
فعلهء أو لا يفعله؟ 


قلنا: بلى » إن الله. تعالى عام به وبكل كائن قيل كونه , وبا لا يكون أن لو 
كان “كيف يكون خاله. 
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فإن قال: فإذا كانت حاله معلومة له فقد حصل عمره معلوماً » فلا معنى 
للزيادة والنقص ههنا . 

قلنا: إنما ذلك على وجه التقدير الذي قد كان مكنا غير ستحيل: وإن 
هذا الممكن لو كان كيف كانت تكون الحال من تأخير في الأجل وتقديم. وقد 
أخبر الله تعالى عن قوم نوح: 

ديا قوم استغفروا رب إنه كان غفارا؛ يرسل السماء علي دارا : 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لم جنات ويجعل لك أعباراً » نوح: ٠١‏ 9؟١.‏ 

مع علمه سبحانه وعم نوح أنهم لا يستغفرون ولا يتوبون» وأنهم بأسرهم 
يغر قون. 

وقال عز وجل: 

«ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض » الأعراف: 5و. 

ولا يكون ذلك إلا وهم أحياء » ونا عنى أهل القرى التي أهلكها , فأخبر 
ع 0 03 ع ع 2 
أنهم لو امنوا لأحياهم » وأنعم عليهم » وهو يعل أنهم لا يؤمنون » وأنه سيهلكهم . 

وقد قال النبي (ص): 

« إن صلة الرحم تزيد في العمر ». 

فأخبر (ع) أن عمر العبد يكون مقدراً معلوماً عند الله تعالى» وإن هو 
وصل رحه زاد الله تعالى في عمرهء والله تعالى عالم بأن هذا العبد إن م يصل 
رحمه مات في وقت كذاء وإن هو وصلها عاش إلى وقت كذا. وهو مع هذا كله 
عالم با يكون منهء وهل يصله أم لا يصله. قال الله عز وجل: 

اوها تعن عن معد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب » فاطر: .١١‏ 

فإن قال النائل: فا تقولون في المقتول لو لم يقتل؟ أكان يجوز أن يبقى 
حياً أو كان منيته غير هذا أم لا؟ 

قيل له: كل ذلك جائز » وجوازه على قسمين: 
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أحدها بعنى أنا نشك فيه لعدم دليل القطع على حقيقته با يكون منه. 

والثانى بعنى أن الله تعالى يقدر على ذلك كله ولا يستحيل منه. فهو عندنا 
لو ل يقتل جاز أن يبقى حياً وجاز أن يموت في الحال من غير قتل. ومهها كان 
من ذلك فهو معلوم قبل كونه لله تعالى. 

ولو كان الظام ما يقتل المظلوم لأن أجله قد حضر»ء ولأن حضور أجله 
له على قتله؛ لم يكن ملوماً ولا ظالاًء بل كان ممولاً على ذلك مضطرا. 

وقف ضري لانن بذ تبش فقيل 

لو كان كل مقتول لو م يقتل لمات في ذلك الوقت لا محالة» ولم يعش لحظة 
واحدة» لكان من قصد إلى أغنام رجل فذبحها عن آخرهاء لا يجوز أن يلومه 
صاحبها ؛ ولا يغرمه يثمئها ‏ بل كان يجب أن يشكره على ذبجخها ء لأنه لو ل 
يذبحها للاتت كلهاء فكان لا ينتفع بشية منها. 

وفي صحة توجه اللوم إليه دلالة على أنه لو م يذبحها لجاز أن تبقى كلها 
حية أو يبقى بعضهاء والله عام بحقيقة أمرها. 

فإن قال: أفتقولون: إن المقتول مات بأجله»ء أم تقولون إن قاتله قطع 
أجله ؟؟ 

قلنا: قد ذكرنا أن حقيقة الأجل هو الوقت» وأجل الشيء وقته. وإذا 
كان هذا هو الأصلءفالوقت الذي قتل به فيه هو أجل موتهء كما هو وقت 
موته. وقد ذكرنا قول الله تعالى في قوم نوحء أنهم لو آمنوا لأبقاهم إلى أجل 
مسمى ء فل لم يؤمنوا أهلكوا قبل ذلك الأجل» وليس هذا بانع من أن نقول 
بأنهم قد هلكوا بآجالهم» نريد وقت حضور إهلاكهم. 

فإن قال: ف| معنى قوله سبحانه: 

«إذا جاء لا يوخر ١1+‏ 
وقوله: 
)١(‏ نوح: من الآية 4 (إن أجل الله إذا جاء لا يوؤخر لو كنت تعلمون). 
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د فإذا جاء أجلهم اموق ساقة بولا يمعتدفون 6 الأعراف 2 

قلنا: المراد بذلك» الأجل الذي عل الله تعالى أنهم يميتهم فيه» والحمد لله. 
فصل : 

واعم أنا نذهب إلى أن الله تعالى إذا علم من حال عبد من عبيده أنه إذا 
أبقاه آمن من كفره أو تاب من معصيته وفسقهء فإن الواجب في حكمته عز 
وجل أن يبقيه ولا يخترمه. 

فإن كان قد فعل به ذلك مرة فتاب وأقلعء ثم عاد في معاصيه ونكث»ء 
وعم منه بعد ذلك أنه إن أبقاه تاب أيضاً وأحسن» فإن تبقيته لأجل التوبة 
غير واجبة» لأن ذلك لو وجب دائاً لم يكن للتكليف أجر » وأدى للخروج من 
المكمة والعيك:اتعالل الله حت كل صيفة تقض 
مسألة فقهية 

ذكرها شيخنا أبو عبد الله المفيد رضوان الله عليه. 

امرأة ورثت أربعة أزواج» واحداً بعد واحدء فصار لحا نصف أمواهم 
جميعاً » وللعصبة النصف الباقي . 


جواب: 

هذه اعرأة تزوجها أربع أ واتحد] ديعن واحيت وورث بعضهم بعضاً » 
وكان جميع مالهم ثانية عشر ديناراً» لواحد منهم ماني دنانير» وللآخر منهم 
ستة دنانيرء وللآخر ثلاثة» وللآخر دينار واحد. فتزوجها الذي له كانية 
دنانئيرء ومات عنها فصار للا الربع مما ترك» وهو ديناران» وصار ما بقي بين 
الأخوة الثلاثة» لكل واحد منهم ديناران» فصار لصاحب الستّة مانية دنانير» 
ولصاحب الثلاثة جهسة )2 ولصاحب الدينار ثلاثة. 

3 تزوجها صاحب الثانية ومات عنهاء فورئت منه بحق الربع دينارين» 
وصار ما بقي وهو ستة دنانير بين أخويه» لكل واحد منها ثلاثة دنانير» فصار 


للذي له خسة دنائير ثانية دنانير» وللذي له ثلاثة ستة. ثم تزوجها صاحب 
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الثانية ومات عنها فورثت منه الربع دينارين » وصار ما بقي لأخية وهي ستة 

دنانيرء فحصل له بهذه الستة مع الستة الأولى اثنا عشر دينارا. 
ثم تزوجها وهو الباقي من الأخوة وله اثنا عشر ديناراً» ومات عنها» 

فورثت الربع ثلاثة دنانير» فصار جميع ما ورثته عنهم تسعة دنانير» لأنها ورثت 

من الأول دينارين» ومن الثاني دينارين» ومن الثالث دينارين» ومن الرابع 
ثلاثة دنانيرء فذلك تسعةء وهي نصف ما كانوا يملكونه» والباقي للعصبة كما 

قلنا . : 

خبر ضرار بن ضمرة عند دخوله على معاوية 
أخبرتا أبو المرجا محمد بن على بن أبي طالب » قال: أخبرني أبو المفضل محمد 

بن عبد الله بن حمد بن المطلب الشيبانى الكوقي() قال: حدثي منصور بن الحسن 

بن أل جلة بأنطاكية؛ قال: حدثنا محمد بن زكريا بن دينارء قال: حدثنا 

العباس بن بكار » عن عبد الواحد بن أبي عمرو الأسدي» عن حمد بن السائب » 

عن أبي صالح مولى أم هاني!". قال: 

دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية بن ألي سفيان يوماًء فقال له: يا 

ضرارء صف لي علياً. قال: أوتعفيني من ذلك؟ قال: لا أعفيك. قال: 
أما إذ لا بدء فإنه كان والله بعيد المدى » سُديد القوىء يقول فصلاء ويحم 

عدلاً » يتفجر العلم من جوانبه » وتنطق الحكمة عن لسانهء يستوحش من الدنيا 

وزهرتها » ويأنس بالليل وظلمته. 

)١(‏ في فهرست الطوسي: يكنى أبو المفضل كثير الرواية حسن الحفظ » غير أنه ضعفه جماعة من 
أصحابنا » له كتاب الولادات الطيبة الطاهرة وكتاب الفرائض وكتاب المزار وعن النجاشي: 
كان سافر في طلب الحديث عمره أصله كوفي وكان في أول أمره ثبتاً ثم خلط ورأيت جل 
أصحابنا يغمزونه ويضعفونه له كنب كثيرة» وقال الخنطيب البغدادي: نزل بغداد وحدث بها 


عن شمد بن جرير الطبري وحمد بن العباس اليزيدي وأمثالهمء وكان يضع الحديث الرافضة... 
ولد سنة /ا5؟ وتوفي سنة /1م8. 

(؟) هي آم هاني بنت ألىي طالب » أخت علي (ع) كان الأسراء من دارها » ودخل رسول الله ((ص) 
على أم هاني يوم الفتح وكان ج جائعاً» فقالت ع انايد إل ؛ وإن 
أخاف أن يعم , هم علي بن أني طالب فيقتلهم؛ قال (ص): قد أجرنا من أجرت يا أم هاني 
(سفينة البحار م١‏ ص 486 وم؟ ص 756). 
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كان والله غزير الدمعة» طويل الفكرة. يُقلّب كفه ويخاطب نفسه» يعجبه 
من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما جشب. 

كان والله» معنا كأحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناهء وكان مع 
نوه لذاء وقريه :نا لا تكلمة هسة له 

فإن تبسم فعن مثل اللوُلوٌ النظع» يعظم أهل الدين: ويحب المساكين, لا 
يطمع القوي في باطلهء ولا ييأس الضعيف من عدله. 

أشهد باللهء لرأيته ف بعض مواقفه» وقد أرخى الليل سدولهء وغارت 
نجومهء متائلاً في محرابهء قابضاً على لحيته» يتململ تلمل السلم(": ويبكي 
بكاء الحزين» وكأني أسمعه وهو يقول: يا دنياء يا دنياء أبي تعرضت أم إل 
تشوفت » هيهات» هيهاتء عْرّي غيريء لا حان حينكء قد أبنتك ثلاثاً. 
عمرك قصير ء وخيرك حقير» وخطرك كبيرء آه آه من قلة الزادء وبعد السفرء 
ووحشة الطريق. 

فوكفت دموع معاوية على لحيتهء وجعل يستقبلها بكمه؛ واختنق القوم 
جميعاً بالبكاء » وقال: هكذا كان أبو الحسن يرحه الله. فكيف وجدك عليه يا 
قبر|؟ 

فقال: وجد أم واحدء ذبح واحدها في حجرهاء فهي لا يرقى دمعهاء ولا 
يسكن حزنها!") 

فقال معاوية: لكن هؤلاء لو فقدوفي لما قالواء ولا وجدوا بي شيئاً من هذا . 


(1) السلم هو الملسوع من حية أو عقرب. 

(5) خبر ضرار مستفيض» وقد عرض له في الاستيعاب ج " ص 1# من المطبوع ببامش (الاصابة) 
بمصر سنة 1989 م- ١08‏ ه والقيرواني في زهر الآداب المطبوع ببامش العقد الفريد م١‏ 
ص 48-107 ء والسبط في التذكرة: ص ١١5‏ ء والمسعودي في مروج الذهب ج ؟ ص "199 
وابن حجر في الصواعق ص و«١- ١1.‏ والقالي في الأمالي »١55 -1١4«‏ والبيهقي في 
الحاسن والمساوىئء ج « ص +7- م١‏ وغيرها. أنظر كتابنا (مصادر نج البلاغة) ص 74؟- 
16"؟. 
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ثم التفت إلى أصحابه فقال: بالله» لو اجتمعم بأسرع » هل كنم تؤدون عني 
ما أذَّاه هذا الغلام عن صاحبه؟ 

تروى هذه الأبيات عن أمير المؤمنين (ع): 
إذا ككت تعمل أن الفراق فراق الحياة قريب قريب 
وإن العدّ جهاز الرحيل لليوم الرحيل مصيب مصيب 
وأن القدم مالا يفوت على ما يفوت معيب معيب 
وأنت على ذاك لا ترعوي فأمرك عندقي عجيب عجيب 

وقال أمير المؤْنين (ع): . 

«ما زالت نعمة عن قوم » ولا غضارة عيش إلا بذنوب اجترحوها. إن الله 
ليس بظلام للعبيد 

بلغنا أن من كلام الله تعالى الذي أنزله على بي إسرائيل: 

إني أنا الله لا له إلا أناء ذو... مفقر الزئاة» وتارك تاركي الصلاة عراة. 

وقال رسول الله (ص): 

اونا بجاورة النعم» لا تملوها ولا تنفر وها فإنها قل م نفرت عن 
قوم فعادت إليهم ». 

وقال عليه الصلاة والسلام: 

«من قال قبَّحَ الله الدنياء قالت الدنيا: قبَّمَ الله أعصانا للرب ». 

وقال عليه السلام: 

«من عف عن محارم الله كان عابداًء ومن رضي بقسم الله كان غنياً» ومن 
أحسن مجاورة من جاوره كان مسلا : ومن صاحب الناس بالذي يحب أن 
يصاحبوه كان عدلاً . 

وقال عليه السلام: 


«من اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن 
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الحرمات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن ارتقب الموت سارع 
ف الخيرات , 


فصل : 

مما جاء في الخصال: 

قال رجل لأحد الزهاد أوصنى . 

تقال أرضيلة مله واعد :إن اليل والنها د يسلا ق فيلك »افاعفآل 
ولقي حكم حكبا فقال له: عظني, وأوجز. 
قال: عليك بخصلتين: لا يراك الله حيث نباك» ولا يفقدك حيث أمرك . 
قال: زدني. قال: ما أجد للحالين ثالثة. 
قال حكم الفرس: 
د ثلاث خصال لا ينبغي للعاقل أن يضيعهن » بل يجب أن يحث عليهن نفسه 
وأقاربه ومن أطاعه ». 

عمل يتزوده لمعادء وعم طب يذب به عن جسدهء وصناعة يستعين بها في 
معاشه . 

وقال بعض الحكاء : 

أربع خصال يتن القلب: ترادف الذنب على الذنب» وملاحاة الأمق, 
وكثرة مثاقبة النساء والجلوس مع الموتى. 

قيل له: ومن الموتى ؟ 

قال: كل عبد مترف فهو ميت» وكل من لا يعمل فهو ميت. 

وقال ابن عباس رحمة الله عليه: 

جتن عسال قور سة أشياء: 

ما فشت الفاحشة في قوم قط إلا أخذهم الله بالموت. 

وما طقف قوم الميزان إلا أخذهم بالسنين. 
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وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. 
وما منع قوم الزكاة إلا سلط الله عليهم عدوهم. 


وقال لقهان الحكم لابنه في وصيته: 

يا بيّء أحثئك على ست خصالء ليس من خصلة إلا وهي تقرّبك إلى 
رضوان الله عز وجلء وتباعدك من سخطه. 

الأوى أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً . 

والثانية الرضا بقضاء الله فها أحببت وكرهت. 

والثالثة: أن تحب في الله» وتبغض في الله. 

والرابعة» تحب للناس ما تحب لنفسك» وتكره لهم ما تكره لنفسك. 

والخامسة » تكظم الغيظ» وتحسن هق أباء إليك . 

والسادسة» ترك الهوى» ومخالفة الردى. 

وقال مضي تكو ريو الك ملقووة الخ تمعن فا ل 1 كر 
ذكرء وإذا أعلي شكرء وإذا ابتلي 0 7 وإذا أحسن 
العفرك ةا امال افون وذ ا م ا 5 


وقال بعض الحكاء: 

تحصن بِهانٍ من تانٍ: 

بالعدل في المنطق من ملالة الجلساء . 
وبالروية في القول من الخطأ . 

وبحسن اللفظ من البذاء. 

وبالانصاف من الاعتداء. 

وبلين الكف من الجفاء . 

وبالتودد من ضغائن الأعداء . 
وبالمقارية من الاستطالة . 

وبالتوسط في الأمور من لطخ العيوب. 
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وروي أن تسع خصال من الفضل والكالء وهن داعية إلى الحبة مع ما 
فيها من القربة والمثوبة: 

الجود على الحتاجء والمعونة للمستعين» وحسن التفقد للجيران» وطلاقة 
الوجه للاخوان» ورعاية الغائب فيمن يخلفء وأداء الأمانة الى الموتّنء 
وإعطاء الحق في المعاملة» وحسن الخلق عند المعاشرة» والعفو عند المقدرة. 

وأوفن افلاطون اعد أضحانه«يمشر عضال فال : 

لا تقبل الرئاسة على أهل مدينتك البتة. 

ولا تتهاون بالأمر الصغير إذا كان يقبل الناء . 

ولا تلاح رجلاً غضباناً فإنك تقلقه باللجاج. 

ولا تجمع في منزلك نفسين فيتنازعان في الغلبة. 

ولا تفرح بسقطة غيرك » فإنك لا تدري متى يحدث الزمان بك. 

ولا تنتفخ في وقت الظفرء فإنك لا تدري كيف يدور عليك الزمان. 

ولا تهزل بخطأ خيرك فإن المنطق لا تملكه. 

وألق الخطأ من الناس بنوع الصواب الذي في جوهرك 

ولا تبذلن مودتك لصديقك دفعة واحدة. 

وصير الحق أبداً أمامك تسم دهرك ولا تزال حرا. 


تأويل آية(): 


إن سأل سائل عن تأويل قوله عز وجل: 

« وجاوًا على قميصه يدم كذب» قال بل سولت لك أنفسك أمراً فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون » يوسف: .١8‏ 

فقال: كيف يصح وصف الدم بالكذب ‏ والكذب من صفات الأقوال؛ لا 
من صفات الأجسام؟ 


.٠١ا‎ -1١١6 ص‎ ١ تكلم على هذه الآية الشريف المرتضى في كتاب الأمالي م‎ )١( 
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وما معنى قول يعقوب (ع): فصبر جميل » وكيف وصفه بذلك » ونحن نعم 
أن صبره لا يكون إلا جيلاً؟؟ 


الجواب: 

قيل له: أما كذب فمعناه في هذا الموضع » مكذوب فيه وعليه» مثل قوهم: 
هذا ماء سكب وشراب صبء يريدون مسكوباً ومصبوباً . 

وكقوهم: رجل صوم» وامرأة توّح» والمعنى صاتم ونائحة. قال الشاعر : 
فظل جيادهم توحاً عليهم مقلسدة أعنتهيا صفوفا 

أراد نائحة . 

ويقولون أيضاً: ما لفلان معقول» يريدون عقلاء قال الشاعر : 
حقى إذا لم يتركوا لنظامية الحا ولا الفؤاقه معقولا 

وقد قال الفراء وغيره: يجوز في النحوء بدم كذباً بالنصب على المصدرء 
وتقدير الكلام» كذبوا كذباً. 

وما كان ذماً مكذوباً فيه, لأن أخوة يوسف (ع) ذبحوا سخلة ولطخوا 
قميص يوسف بدمهاء وجاؤوا أباهم بالقميص» وادعوا أكل الذئب لهء فقال 
لهم يعقوب (ع): يا بني» لقد كان هذا الذئب رفيقاً حين أكل ابني ول يخرق 
قميصهء وعند ذلك قالوا: بل قتله اللصوص» فتال: فكيف قتلوه وتركوا 
قميصه وهم إلى قميصه أحوج منهم إلى قتله. 

وقد قيل: إنه كان في قميص يوسف ثلاث آيات: 

إحداهن حين جاوًا إليه بدم كذب» فتبينه أبوه على أن الذئب لو أكله 
لخرق قميصه. 

والثانية » حيث قد قميصه من دبر. 

والثالثة » حين ألقي على وجه أبيه فارتدٌ بصيراً . 

وأما وصف الصبر بأنه جميل فلأن الصبر قد يكون جميلاً وغير جميل» وما 
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يكون جميلاً إذا قصد به وجه الله تعالى. فلا كان في هذا الموضع واقعاً على 
الوجه الحمود صح وصفه بالجميل. 

وقد قيل إنه أراد صبراً لا شكوى فيه ولا جزع معهء ولو لم يصفه بذلك 
لظن مصاحبة الشكوى والجزع له. 

وقد قال أهل العربية: إن ارتفاع الصبر ههناء إما هو لأن العنى » فشأني 
صبر جميل » والذي اعتقده صبر جميل» وقد أنشدوا: 
شكا إِي جَمَلٍِ طول السرى ‏ يا جلي ليس إِليّ الشتكى 

تعناة لكان متك عبر حل 

وقد روي أن في قراءة أي فصبراً جميلاً بالنصبء وذلك يكون على 
الاغراء » والمعنى » فاصيرى يا نفس صبراً جميلاً. قال ذو الرمة: 
ألا إنجاتم ضير بلدسة :وه بعل اللر الكرع تضفر 


تأويل خبر: 


إن سأل سائل» فقال: ما معنى الخبر المروي عن النبي (ص) أنه قال: 

« إن الله تعالى خلق آدم على صورته ». 

أو ليس ظاهر هذا الخبر يقتضي التشبيه له تعالى مخلقه» فإن م يكن على 
ظاهره» فا تأويله؟ 
الجواب: 

قلنا: أحد الأجوبة عن هذا أن تكون الهاء عائدة الى الله تعالى » والمعنى 
أنه خلقه على الصورة التي اختارهاء وقد يضاف الشيء إل عقا 

ومنها أن تكون الماء عائدة الى آدم » ويكون المراد أن الله تعالى خلقه على 
صورته التي شوهد عليهاء لم ينتقل إليها عن غيرها كتنقل أولاده الذين يكون 
أحدهم نطفة ثم علقة ثم مضغةء ويخلق خلقاً من بعد خلق» ويولد طفلاً صغيراً 
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ثم يصير غلاماً ثم شاب ثم كهلاء وم يكن آدم (ع) كذلك؛ بل خلق على صورته 
الى مات عليها . 

وما منها ما رواه الزهري عن الحسن قال: مر النبي (ص) برجل من الأنصار 
وهو يضرب وجه غلام له ويقول: قبّح الله وجهك ووجه من تشبههء فقال له 
النبي (ص): بئسما قلت » إن الله خلق آدم على صورته » يعني صورة المضروب . 

وهذه أحونة فتشحة الس لله . 
فصل: 

من الاستدلال على صحة النص بالإمامة على أمير المؤمنين (ع) من قول 
الني (ص): «أنت مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ». 

اعم - أيدك الله تعالى - أن مما يدل على أن أمير المؤّمئين (ع) المنصوص 
بالامامة عليه ما نقله جمبيع الأمت وتلقاه بالقبول الخاصة والعامة, من قول 
الني (ص) له (ع): 

«أنت مني منزلة هارون بن موسق إلا أنه لا ني بعدي (2. 

فأوس له جميع منازّل هارون من موسى عليهما السلامء إلا ما خصه 
العرف من الأخوة» واستثناه هو (ع) من النبوة. وذلك موجب له الخلافة 

واعلم أنك تسأل في هذا الدليل عن خسة مواضع: 

أولها أن يقال لك: ما حجتك على صحة الخبر في نفسه, وما الذي يدفع به 
إنكار من أنكره؟؟ 

وثانيهاء أن يقال لك: إذا ثبت الخبرء فا الحجة على أن المراد ممنزلة 


)1١(‏ مجده في البخاري ومسلمء والترمذي» وابن ماجهء ومستدرك الصحيحين» ومسند أحمدء 
والنسائ » وطبقات ابن سعدء وحلية الأولياء » وتاريخ بغداد » وتاريخ الطبري» وكنز العمال» 
ومجمع الزوائد» والرياض النضرة وغيرها « أنظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ١‏ ص 
.)1١1-6‏ وتجده في مناقب أبن المغازلي مروياً بعدة عدة طرق انظر : ص 07- 7" . 
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هارون من موسى (ع)» المذكورة فيه عموم ما يستحقه منه سوى ما ذكرتموه» 
وما أنكرتم أن يكون منزلة واحدة؟ وهي التفضيل المزيل لإرجاف المنافقين 
(في) قولهم: إن رسول الله (ص) قلاه لما خلفه في غزاة تبوك. 

وثالثها » أن يقال لك: إذا ثبت العموم؛ فمن أي وجه استنبطت من ذلك 
النص بالإمامة» ووجوب الخلافة لأمير المؤمنين (ع)؟ 

ورابعهاء أن يقال لك: إذا ثبت له به الخلافة» ف] الحجة على أنه أراد 
استحقاقه لها بعده؟ وما أنكرتم أن يكون قصد أنه خليفته في حياته فقطء كا 
أن هارون إِنا خلف مومى في حياته فقط؟؟ 

وخامسها أن يقال لك: إذا ثبت له بذلك الخلافة بعدهء ف] الحجة على أنه 
أراد بذلك: الفورء فيكون خليفة الذي يليه» دون التراخي » فيكون خليفة 
بعد عمان؟؟ 

الجواب عن السوّال الأول: 

أما الحجة على صحة هذا الخبر في نفسه فهي الحجة على صحة خبر الغدير 
بعينه» لماثلته له في الظهور والانتشار» وتواتر الشيعة به توائرا يقطع 
الأعذار» ورواية أكثر أصحاب حديث العامة له في الصحيح عندهم من مسند 
الأخبارء وتلقي الكافة له مع ذلك بالتسلم والاقرار. فمن شيعي يحتج به 
وناصي يتأولهء وليس بينها دافع له. 

ومن قبل ذلك» فاحتجاج أمير المؤمنين (ع) في يوم الشورى وغيره» م 
وذكره: أن عن مع 

وكل هذا قد سلف ذكره في خبر الغديرء فلا حاجة إلى إعادته؛ وهو 
أوضح حجة على ثبوت الخبر وصحته. 

الجواب عن السؤال الثاني : 

وأما الحجة على أنه أراد بقوله: (أنت مني بنزلة هارون من مومى)؛ جميع 
منازله منه على العموم» وإن عبر عن ذلك بلفظ التوحيد إلا ما استثتاه 
العرف والقولء فهو أنا وجدنا الناس في هذا الخبر على فرقتين لا ثالث لهما: 
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أحدها يذهب إلى أن الراد به منزلة واحدة على التحقيق» وتدّعي أن 
السبب في ذلك ما روي في غزاة تبوك» وهي نفر يسير. 

والفرقة الأخرى تذهب إلى عموم القول لجميع المنازل» إلا ما خصصه 
الدليل؛ وهو قول الشيعة وأكثر الخصوم. 

وما أنكر هؤلاء الخالفون المعترفون بأن الخبر يقتضي العموم»؛ أن يكون 
موجباً لخلافة أمير المؤمنين بعد الرسول عليها السلام؛ من حيث لم يثبت 
عندهم أن هارون لو بقي بعد موسى عليه السلام» كان خليفة لهء ولم يبتدوا 
في الخبر إلى دليل على أنه أراد الاستخلاف من بعده. وإن كان منهم من قد علم 
ذلك , ولكن جذبه الهوى» فأصرٌ على الإنكار وعاند . 

وإذا لم يكن في الخبر غير هذين القولين» فلا شك في أنه متى فسد قول من 
ادُعى فيه الخصوص.ء عم صحة قول من ذهب إلى العموم. 

والذي يدل على فساد قول من قصره على منزلة واحدة» وجود الاستثناء 
الظاهر فيه الذي لا يصح إيراده إلا والمستثنى منه أكثر من واحدء لأن 
الاستثناء هو إخراج بعض من جملة» لو م يستثن لدخل فيها. والخصلة 
الواحدة لا يصمم هذا فيها. 

ألا ترى أنه لا يحسن أن يتال: رأيت زيداً إلا عمراً؛ ويحسن أن يقال: 
رأيت القوم إلا عمرا. فعم بهذا فساد مقال من قصر الخبر على منزلة واحدة. 

فأما ما تعلقوا به من أن السبب في ذلك ما جرى في غزاة تبوك» فغير 
معرس لأناعالون: ودع قير ولينا نمل محةنيا ذكروه كملكا بالشبره ايلا 
طريق لنا إلى تخصيص المعلوم » بما ليس بمغلوم . 

على أن الروايات قد اتصلت واشتهرت عن رسول الله (ص)ء بأنه قال 
لأمير المؤسين (ع): (أنت مي بمنزلة هارون من موسى) في مواقف عدةء وأماكن 
كثيرة» وأوقات متفرقة. فيجوز أن يكون غراة شوك أحدهاء ولكنه لا سبيل 
لنا إلى قصره عليها. وإن كنا مق خصصناه بها لم يكن مناما ظنه الخالف » من 
أن الخبر دال على فضيلة الحبة فقط »لا يستحيل أن تكون هي السبب» فيقول 
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رسول الله (ص) قولاً يقتضيه» ويتضمن (عديدة) ويزيد عليه » فيكون ها قاله 
قد أعلم المرجفين أنه ما قلاه» وأن منزلته عنده في الحبة والفضل وعلوٌ القدر 
والخلافة له في حياته وبعد وفاته, نظير هارون من موسى (ع). وهذا مستمر 
غير مستحيل. 

وأما ما ورد الخبر (به) بلفظ التوحيد في قوله: (منزلة هارون من موسى)» 
وم يقل منازل هارون» فقد جرت العادة بمثل ذلك من إيراد القول مضمناً 
ذكر منزلة» والمراد عدة منازل؛ فيقولون: منزلة فلان من الأميرء كمنزلة فلان» 
وهم يشيرون إإى عدة أحوال من منازل مختلفة وأسباب» ولا يكاد يقولون: 
منازل قلآن من الآمين كمتازل فلان: 

وما استعملوا لفظ التوحيد في هذا المكان من حيث اعتقدوا أن المنازل 
اللكتيرة والو الختلفة» قد حصل جميع ذلك له كالمنزلة الواحدة» التي هي 
جملة » وإن تفرّعت إلى أشياء عدة» فعبّروا عنها بلفظ التوحيد اتساعاً لهذه 
العلة. 

الجواب عن السؤال الثالث: 

وأما الوجه الذي عَلم منه دلالة الخبر على الخلافة » والحجة في أنه نص على 
أمير المؤمنين (ع) بالإمامة» فهو أن منازل هارون من موسى عليه] السلام 
معروفة» وقد حصل عليها الإجماع؛ ونطق بها القرآن. 

فمنها أنه كان أخاً بالولادة» وكان أحب الخلق إليهء وأفضلهم لديه. 

وكان شريكه في النبوة والرسالة. 

وكان عضده الذي شد الله تعالى به أزرهء قال الله جل اسمه: 

«واجعل لي وزيراً من أهلي : هارون أخي» اشدد به أزري» وأشركه في 
أمري » طه: 8 

وكان خليفته على قومه عند غيبته قال الله تعالى: 

«دوقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين » الأعراف: ؟4١.‏ 
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فلا قال النبي (ص) لأمير اللؤمنين (ع)» أنه مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبى بعدي» علمنا أنه أراد جميع ما كان لارون من مومسى (ع) من 
النازل: إلا ما أخرجه الاستكتاء» وأخرجه أيضاً العرف من أخوة الولادة: 
واتضحت الحجة في أن أمير المؤمنين (ع) أحب الخلق إلى رسول الله (ص)ء 
وأفضلهم عنده» وأنه عضده الذي شد الله به أزره» ووزيره في أمرهء وخليفته 
فق أمعه :.وهدا بين لمن تديره. 

الجواب عن السوال الرابع: 

اعم أن الكلام في هذا السوّال هو معظم ما يدور بينك وبين الخالفين» إذا 
استدللت بهذا الخبرء وفي إحكام هذا الجواب عنهء حسم مادة ما يوردونه 
عليك من العتب والشغب» لأمم أبداً يقولون: إذا ثبت ليم بهذا الخبرء 
الاستخلاف» ف) الدليل على أن رسول الله (ص)» أراد به استخلاف أمير 
المؤمنين (ع) في حياته وبعد مماته» دون أن يكون مراده قصر هذا الأمر على 
أيام حياته فقط . ويقولون: هذا أشبه» لأن خلافة هارون لموسى (ع) لم تكن إلا 
في حياة موسى . 

ولو أراد بذلك النص على خلافته له من بعده» لقال: أنت مني بنزلة يوشع 
من موسى» لأن خلافة موسى (ع) من بعده كانت ليوشع » دون غيره. فعن هذا 
جوايان: 

أحدها في قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى فوائد لا يحصل مثلها لو 
قال: أنت مني بمنزلة يوشع من موسى» (فإنه)! يدل على أن أمير المؤمنين (ع) 
أعلى الناس قدراً (عند) رسول الله (ص)» وأنه تاليه في الفضل والعلمء كا 
(كان) هارون من موسى (ع)ء وكان خليفته في حياته إذا غاب. ولو بقي بعد 
موسى لكان أحق بخلافته من يوشع . 


فجمع رسول الله (ص) لأمير المؤّمنين (ع) بقوله: أنت مني بمنزلة هارون من 


)١(‏ في النسخة: (وقال إنه). 
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مومى هذه الخصال» فهو أعلى الناس قدراً ولا وهو تأليه في العم والفضل » 
وخليفته في حياته. 

ولا بقي بعده كان أحق الناس مخلافته. ولو قال له: (أنت منزلة يوشع من 
مومى) لم يعطه من جميع ما ذكرثاه إلا الخلافة من بعده فقط ‏ ولم يبق بعد هذا 
أكثر من أن نبين أن هارون لو بقي بعد موسى كان أحق بالخلافة من يوشم . 

والذي يدل على ذلك أنه قد ثبت خلافته له في حال حياته بقوله تعالى: 
« وقال مومى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح »» وف ثبوتها له في حال 
حياته وجوب حصولا له لو بقى بعد وفاته؛ لأن خروجها عنه في حال من 
الأطوال ع زوقائه محل لعن رديةتعالية + كان علنها :صرق اله عق ولاية 
غظيمة قوّضن إلنه الأمن فيهاء وذلك يقتشى ‏ الضعة سه وغاية (التتقير) عنه: 
لأنه خلافة الحبوة تييع كاطلا قة بعل قرية ومديئة + وزفا :هن القياية عن ال 
(ع) في جبيع ما كان يتولاه من أمر الأمة والقيام مقامه في إصلاح أمور الكاقة ‏ 
من تعليمهم وتهذيبهم» ووعظهم وتأديبهم» وزجرهم وتخويفهم» وتوقيفهم» 
ودعر يفهم . 

وهذا يقنضي التدين بفرض طاعتهء وغاية التبجيل والتعظم له. فمق 
خط عن هذه المرتبة بعد كونه عليها » وأنزل عن درجة الخلافة التي رقى إليها ء 
زال ما كان له في النفوس من التبجيل والنعظم . وف ذلك ما ذكرئاه من غاية 

ومن ذا الذي تكون نفسه ساكنة إلى قبول وعظ خليفة» يعم أو يجوز أنه 
سينحط عن رتبة الخلافة إلى أن يصير رعية» ويهبط عن درجة الإمامة إلى أن 
يحصل من أحد الأمةء كسكونها إلى من لا يجوز ذلك عليه؟ 

بل كيف يصح من التابعين غاية التبجيل والتعظم من يعلمون من حاله ؛ 
أو يجوزون ذلك من أمره»ء أنه سيتأخر بعد مقامه» ويصير لمن كان من أتباعه ؛ 
ومتعلباً (من) كان يعلمه» ومقتدياً بمن كان يقتدي به حتى يسقط ما كان يلزم 
الناس من فرض طاعته ء ويصير هو وهم طائعين لمن كان من جملة المطيعين له . 
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ومن دفع أن يكون الخروج من هذه المنزلة منفراًء كمن دفع أن تكون 
القباحة في الخلق والدمامة المفرطة في الصور منفراً. 

وقد أججمع معنا خصومنا من المعتزلة على أن الله تعالى يجنب أولياءه 
وأنبياءه عليهم السلام جميع هذا. 

فبان با ذكرنا أن منزلة هارون من موسى (ع) منزلة لا يجوز خروجه عنها 
ما دام حياًء وأنه لو بقي بعد مومى لكان أحق بها من يوشع واولى. 

وفي ذلك دليل على أن أمير المؤّمنين (ع) يستحقها من رسول الله (ص) في 
حياته ويعد وفاته » لبقائه بعلاه. 

وليس موت هارون في حياة موسى (ع) بانع لأمير المؤمنين (ع) مما هو 
تعد ال 

ألا ترى أن رجلاً لو قال لوكيل له: أجر على عبدي الرومي في كل يوم 
جرابة» وف كل شهر صلة» ثم قال بعد ذلك: إن منزلة عبدي الحبشي عندي 
كمنزلة ذلك الرومي ؛ فأجره مجراهء واجعل له من الجاري والصلة نظير ما 
جعلت لهءثم مات الرومي » فمعلوم أن موته لا يقطع جرانة الباقي » ولا يحرمه 
صلته. 

هذا ما لا يداففه احد ولا ينكره: 

فإن قال الخصم: فيلزمك على هذه الطريقة» أن نقول: إن طاعة أمير 
اللؤّمنِين (ع) كانت مفترضة على الأمة في حياة رسول الله (ص). 

قيل له: كذلك نقول» ولكن بشرط غيبته. وأما عند حضور الني (ص) 
فإنه لا يجوز أن تكون الطاعة واجبة إلا لهء وهذا حك الخليفة في المتعارف 
والعادة. 

الجواب الثاني عن هذا السؤّال: 

إن البي (ص) قد أوضح مراده في كلامه لمن فهم» وأبان عن قصده من 
قوله لمن عم . 

وذلك أنه أتى بجملة عن منها 0 المؤمنين (ع) مأ أراففة واستثنى 
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منها ما لم يردهء وعلق ذلك بوقت» نفى عنه فيه ما نفى » فوجب أن يكون 
هذا له فيه ما أوجب. 

ولا يجوز أن يتضمن الكلام استثناة ويكون مقيداً بوقت» إلا وهو وقت 

مثال ذلك» قول القائل: قام القوم إلا زيداً اليوم» فلا يجوز أن يكون 
اليوم إلا وقتا للحالين. ففيه قام القوم؛ وفيه بعينه لم يقم زيد » ولولا أن الأمر 
كا ذكرناه م يحسن الاستثناء وذكر الوقت » وقد قال النبي (ص) بعدما أوجبه 
لأمير المؤمنين (ع)؛ من منازل هارون من مومى (ع): (إلا أنه لا ني بعدي)ء 
له من بعدهء لأنه الوقت الذي قرنه بالاستثناء . 

ولو كان الأمر على ما ذكره الخصم من أنه أراد بذلك أيام حياته؛ لقال: 
أنت مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي معي » أو لا نبي في حياتي. وف 
نفيه لما (م) يرده بعده» دليل على أنه قد أثبت له ما أراده بعدهء والحمد لله. 

فإن قال الخصم: ما تنكرون من أن يكون مراده (ص) بقوله: (إلا أنه لا 
ني بعدي) إنما هو بعد كوني نبياً» وذلك يقتضي حال الحياة. 

قلنا: أنكرنا ذلك من قبل أن لفظة (بعد) إذا خرجت مخرج قول الني 
(ص) أوجبت بالعرف والعادة حال الوفاة التي هي بعد الحياة» دون أن 
يوجب حالاً في الحيأة. 

ألا ترى الى قوله (ص) لأمير المؤمنين: 

وقوله: « ستغدر بك الأمة من بعدي ». 

وقوله: « ستفرق كلمتكم من بعدي ». 

وقوله: 

«ألا لا ترجعن بعدي كفاراء يضرب بعضك رقاب بعض ». 
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وكذلك قول القائل: فلان وصبي من بعديء والقاتم مقامي من بعدي. 

فإن المعنى فيه بعد موقي. وهذا يبطل ما ظنه الخصم. 

على أنه لو سَلّم له ما ادعاه؛ وبلغ منه مناهء لم يخرج عن الحق الذي 
قصدنام» لأن نفي النبوة بعده ينتظم بعد كونه نبياً في حياته وبعد وفاته وإلى 
آخر الأبد . 

وما ثبت لأمير الؤمنين (ع) في متضمن اللفظ من المنازل التي لم تنتف 
بنفي النبوة» يجب أن يثبت له في سائر أحوال النفي » حتى يكون خليفته في 
حياته في كل حال غاب فيها عن أمتهء وخليفته من بعده ما دامت حياته 
(ص)ء وهذا واضح لمن تأمله. 

الجواب عن السوّال الخامس: 

وأنا المحة عل أن الخلافة الواجبة لأمير المؤمنين (ع) بنص رسول الله 
(ص) في هذا الخبرء تجب له بعده بغير فصلء» دون أن يكون المراد بذلك 
وجوبما له بعد عمان» فهي واضحة من وجوه: 

أحدها أنا قد بينا استحقاقه للخلافة بعد رسول الله (ص) بهذا الخبر» وأنه 
العام بعلو مدا هارون بعد موسى (ع)» وأقمنا الدليل على أن هارون لو بقي 
لكان خليفة لموسى من بعدهء يليه بغير فصل . 

والوجه الثاني أن قول النى (ص) في الخبر: (إلا أنه لا نى بعدى) قد أقاد 
أنه الخليفة بعده ما قدمنا ينان وقد ليغا أن ثفية لكبو عله لا بتخصض 
بزمان دون زمان» بل يعم جميع الأوقات والأحوالء فيجب أن يكون الثابت 
لأمير الؤّمنين (ع) في الخبر عاماً بعده في جميع الأوقات» غير مخصص بحالٍ دون 
حالء» فهو الخليفة بعده على الفور وما اتصل ببقائه الزمان» وقد تقدم هذا 
القول على البيان» وإِمًا أعدناه لأنه جواب عن هذا السؤّال.. 

والوجه الثالث: 

إن: الناس في إمامة أمير المؤمنين (ع) طائفتان: 

فإحداها| تقول إن الخلافة نما وجبت له بعد عمان باختيار الأمة له وم 
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تب له بذ “الخيرة ولا بغيره من الأخيارء وأن 'النصن عليه التضمن كونه 
خليفة بعد رسول الله (ص) لم يكن في حال من الأحوال. 

والطائفة الأخرى تقول إن الإمامة لا تجب لأحد إلا بالنص دون 
الآختياز» وأن هذا الخير من جلة النصوض :(عل) أمير المومتين بالخلافة تعد 
رسول الله (ص)» وأنه أول خلفائه» ومتقدم أوصيائه» وتدبيره يلي تدبيره» 
وإمامته بعد وفاته بغير فصل بينه وبينه. 

وليس في الأمة من يذهب إلى غير هذين القولين. وفي ثبوت الخبر وضوح ما 
تضمنه من النص على أمير المؤّمنين (ع) بالإمامة» واستحقاقه لذلك بعد رسول 
الله (ص) دلالة على بطلان مقال من ذهب إلى الاختيار» فم يبق إذن إلا قول 
أصحاب النص الذين يعتقدون أنه الخليفة بعد رسول الله (ص) بغير (فصل)!" 
وهذا مغن لمن كان له عقل والحمد لله. 
فصل: 

من الحديث المسند في نقل العامة» الشاهد بأن رسول الله (ص) قال لأمير 
المؤمنين (ع ): (أنت مني بنزلة هارون من موسى) في أوقات عدة» وأحوال 
مختلفة » غير المذكور في غزاة تبوك. 

حدثتي القاضي ا لسن مزالي دلي لازا 
الرملة في سنة عشر وأربعإية » قال : أخبرفي الخطيب أبو حفص عمر بن على بن 
الحسن العتكي » قال: قرأت على مد بن ابراهم السمرقندي» (حدثنا)!") شمد 
بن عبد الله بن حكم قال: دشا مقن ينمتن الأسدي افا : حدثنا علي بن 
هاثم» عن محمد بن عبيد الله ؛ بن ألي رافع » عن أبيهء عن جده أل رافع: أن 
النبي ( ص) جمع بني عبد المطلب في الشعب» وهم يومد أزهون رعسل 


قال: فجعل لم علي (ع) فخذاً من شاءء ثم ثرد لهم ثريدة؛ وصب عليها 
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المرق؛. وترك عليها اللحم؛ وقدمها فأكلوا منها حتى شبعواء ثم سقى عسآً 
واحداً فشربوا كلهم منه حتى روواء فقال أب لب: واللهء إن منا لنفراً يأكل 
الرجل منهم الجفنةء ويشرب الفرق وما يرويه. ل هذا الرجل دعانا على 
رجل شاة وعس من لبن» فشبعناء وروينا منهاء إن هذا هو السحر المبين. 

ادعام فقال: إن الله عز وجل أمرني أن أنذر عشيرق الأقربين ورهطي 
الخلصين» وأن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا جعل له من أهله أخاً ووارثاًء 
ووزيراً» ووصياًء وخليفة في أهله. 

فأيكم يبايعني على أنه أخي ووزيري ووارثي دون أهلي » ويكون مني بمنزلة 
هارون من مومى إلا أنه لا ني بعدي. 

فسكت القوم» فأعاد الكلام عليهم ثلاث مرات. وقال: والله؛ ليقومن قاتئمم 
أو يكون في غيركء ثم لتذمن. 

قال: فقام علي (ع)» وهم ينظرون كلهم إليه فبايعه وأجابه إلى ما دعاهء 
فقال له: ادن مني » فدنا منه» فقال: افتح فاك» ففتح فاهء فمج فيه من ريقهء 
وتفل بين كتفيه» وتفل بين قدميه. 

فقال أبولهب: بئس ما حبوت به ابن عمك إذ جاءك قملأت فاه بزاقاً. 

فقال رسول الله (ص): ملىء حكمة وعلا وفه]. 

فقال لأبي طالب: ليهنئك أن تدخل اليوم في دين ابن أخيك؛ وقد جعل 
ابنك مقدماً عليك(©. 

وحدثني القاضي السلمي رحه الله قال: أخبرني أبو حفص العتكي » قال: 
حدثني سعيد بن مد الحافظ ء قال: أخبرني أبو حصين مد بن الحسين الكوني 


(1) رواه الطبري في تاريخه ج ٠١‏ ص 5١١‏ من طبعة دار القاموس للطباعة والنشر- بيروت- 
المصورة عن النسخة الطبوعة بمصر في امطبعة الحسينية سنة ١8#‏ ه كر في الحتم المهور 
عليهاء وانظر: خصائص النساني ص ١‏ ويراجع مصادر هذا الحديث فضائل الخمسة من 
الصحاح الستة ج ؟ ص 5١ -١١‏ وشرح النهج لابن أني الحديد م ص 57 رواه عن أبي 
جبتر الامكاق ركذا الحديك تعادر كتزرة. 
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قرا قال: حدثنا عبادة بن زياد الأزدي, قال: حدثنا كادح بن جعفر 
العابد » عن عبد الله لميعة» عن عبد الرحمن بن زياد الافريقي» عن مسم بن 
يسارء عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 

لا قدم علي (ع) على رسول الله ( ص) بفتتح خيبرء قال له رسول الله (ص): 

ا ا اياك التسارى و لشي يرنه 
رك ا منك» وترثني 
وأرثك» وانت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وأنك تبرىء 
ذمتي » وتقاتل على سنتي » وأنت غداً في الآخرة أقرب الناس مني » وأنك أول 
من يرد عل الحوض» وأنك على الحوض خليفتي» وأنك أول من يكسى معي » 
وأنك أول داخل الجنة من مو وأن شيعتك على منابر من نورء مبيضة 
وجوههم حولي , ؛ أشفع لهم » ويكونون غداً في الجنة جيراني » وأن حربك حربي» 
وسلمك سلمي» وأن سريرتك سريرقي» وعلانيتك علانيتي » وأن ولدك ولدي» 
وأنك منجز عدات » وأنك على الحوضء وليس اين ل يعدلك عدي 
وأن الحق على لسانك وف قلبك وبين عينيك 2 ون الاإيمان خالط لحميك 
ودمك»ء كى) خالط لحمي ودمي » وأنه لا يرد على الحوض مبغض لك؛» ولن 
يغيب عنه بحب لك(" حتى يرد علي الحوض معك يا علي . 

فخر على (ع) ساجداً ثم قال: الحمد لله الذي من عل بالاسلام» وعلمني 
القرآنء وحببني إلى خير البريةء خاتم النبيين» وسيد المرسلين» إحساناً منه 
إل ء وفضلاً منه عل . 

فقال رسول الله (ص): يا علي »لولا أنت أم: يعرف المؤمنون من بعدي!'). 

وحدثني القاضي السلمي » قال: أخبرني | لعتكي » قال: أخبرفي مد بن أحمد 
بن صفوة | لمصيصي » قال: حدثنا الحسن بن على العلوي» قال: حدثنا الحسن بن 
)1( قِ النسخة غير واضحة» وال لتصحيح عن الأمالي للصدوق. 
(0) انظر: أمالي الصدوق ص وم من الجلس الحادي والعشرين وتجده في متاقب ابن المغازلي ص 

لال لا 
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حمزة النوفلي» قال: حدثنا سليان بن جعفر الحاشمي » قال: حدثنا جعفر بن خمد 
بن على عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (ع) قال: 


أصحابك » وتركتني فرداً لا أخ لي. 


فقال: نما أخرتك لنفسي » أنت أخي في الدنيا والآخرة» وأنت مني بمنزلة 


هارون من مهوسى . 


فقّمت وأنا أبكي من الجذل والسرورء فأنشأت أقول: 


أقيك بنفسي أيها المصطفى الذي 
وأفديك حوبائي وما قدر مهجتي() 
ومن جده جدي ومن عمه أ 
ومن ضمني إذ كنت طفلاً ويافعاً 


ومن حين آخى بين من كان حاضرا 


داكا جه الرخى: عق عه خيلا 
ان أنتمي معه إلى الفرع والأصل 
ومن أهله ابني ومن بنته أهلي 
وأنعشني بالبر والعل والنهل 
ذعياف لجان ورك من فقيل 


لك الخير إني ما حييت لشاكر لإحسان ما أوليت يا خاتم الرسل(") 
وحدني أيضاً القاضي أبو الحسن السلمي رحه الله قال: حدثنا أبو بكر 
ل ار 
الرزاق بن هام»ء عن معمر عن الزهري عن عوف بن مالك المازني عن ابن 
عباس» قال: 
يا أيها الناس» من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفتي أنبأته باسمي » أنا 
جندب الربذي الغفاري. 


)١(‏ في النسخة كلمات غير واضحة. والتصحيح عن البحار ج ١8‏ ص 0ا79. 
(؟) انظر: البحار ج 88 ص "© نقله عن مناقب ابن شهراشوب ج١‏ ص 50م- مهعم كا في 
الحامث 
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إن رأيت رسول الله (ص) في العام الماضي وهو آخذ بهذه الحلقة» وهو 
يقول: 

أيها الناس» لو صمت حتى تكونوا كالأوتاد » وصليتم حتى تكونوا كالحنايا , 
ودعوتم حتى تقطعوا إرباً إرباً »ثم بغضم علي بن أبي طالب » ٠‏ أكب الله في النار. 
قم يا أبا الحسنء » فضع خمسك في خسي (يعني كفك في كفي) فإن الله اختارني 
وإياك من شجرةء أنا أصلها , وأنت فرعها. فمن قطع فرعها أكبه الله على 
وجهه في النار. علي سيد المرسلين» وإمام المتقين» يقتل الناكثين والمارقين 
والجاحدين » علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. 

وحدثني الشيخ الفقيه أبو الحسن همد بن أحمد بن شاذان القمى رضى الله 
عنه بمكة في السجد الحرام سنة اثنتي عشرة وأربعايةء قال: حدثنا القاضي 
العاف فق ركزيا اللريرى ملف من حلظه قال حدم عه ون موييه قال: 
حدقنا أبنو كريب محمد بن الغلاء قال حذثنا اسماعيل بن صبيح »ء قال: حدثنا 
أبو ادريس » قال: حدثنا همد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله (ص) 
لعل بن أبي طالب: أما ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
ني بعدي» ولو كان لكنته 

ومما رواه السلمي أيضاًء وكتبه لي عن الحنظلى الباب سيري قال: حدثنا 
د بن خلفه قال “وكا عد بن سلنان' الباقدئج قال حدثنا جعشن بن 
عمر الايلى » قال: حدثنا أربعة: ابن أبي (ذويب)» وإبراهم بن سعد » ويزيد بن 
عياض الليثى » ومالك بن أنس» قالوا: حدثنا الزهري عن سعيد بن امسيب أنه 
كاله لد 

(هل) سمعت رسول الله (ص) يقول لعل بن أبي طالب حين خرج إلى غزاة 
تبوك: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك» وأنت مني بنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا ني بعدي 

قال: نعم . وقد سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي هذه المقالة في غزاته هذه 
و ا 
)١(‏ وتجده في مناقب ابن المغازلي ص #م- 8"6. 
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والأخبار المروية في هذا المعنى كثيرة في نقل الخاصة والعامة. وفها أوردته 
كفاية» والله أعلم» والحمد لله. 
فصل: من آداب أمير المؤمئين (ع) وحكمه: 

المره حيث يجعل نفسه. 

من دخل مداخل السوء اتهم. 1 

من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. 

من أكثر من شيء عرف به. 

من مزح استخف به. 

من اقتحم البحر غرق. 

المزاح يورث العداوة. 

من عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية» فليس لنفسه عنده من 
قدر. 

ما ضاع امرؤٌ عرف قدره. ١‏ 

اعرف الحق من عرّفه لك رفيعاً كان أم وضيعاً. 

من تعدّي الحق ضاق مذهبه. 

من جهل كينا عا اه 

أسوأ الناس حالاً من / ب كلق أ حدا لموووظلنه ؛ وم يثق به أحد لسوء فعله 

لا دليل أنصح من استاع الحق. 

من نظف ثوبه قل همه. 

الكريم يلين إذا استعطفء» واللئم يقسو إذا لوطف. 

حسن الاعتراف يهدم الاقتراف. 

أخرٍ الشرء فإنك إذا شئت تعجلته. 

أعن إذا أحييت أندفين إليلناء 

إذا جحه الاسان حس الاملتتان: 

العفو يفسد من اللئم هدر إعاجه من الكوم, 

من بالغ في الخصومة أنثم» ومن قصر عنها خصم. 
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لا تظهر العداوة لمن لا سلطان لك عليه. 
فصل: 

أحد عشر شيئاً من الميتة التي تقع عليها الذكاة حلال. 

وهي : الشعر» والوبر » والصوف» والريش » والسن ع والعظم ‏ والظلف, 
والقرق » والحقي :و اللق :زوالا نح 

وعشرة أشياء من الحي الذي تقع عليه الذكاة حرام وهي : الفرث؛» والدم» 
والقضيب » والآنثيين» والحياء والرحمء والطحال» والأشاجع ؛ وذات 
العراوق: 

قال: ويكره أكل الكليتين لقربه) من مجرى البول» وليس أكلها حراما . 
فصل: 

أملى عل شيخي رحمه الله : 

إن في الرأس والجسد أربع فرايض؛ وعشر سان. 

ففريضتان في الرأس وها غسل الوجه في الوضوء» والمسح بالرأس. 

وفريضتان في الجسدء وها غسل اليدين ومسح الرجلين. 

وأما السنن فهي سنن إبراهم الخليل (ع)؛ وهي الحنيفية» حمس منها في 
الرأس » وهي : فرق الشعر لمن كان على رأسه شعرء وقص الشارب» والسواك» 

وخمس منها في الجسد وهي : الختان» وقص الأظافير» ونتف الاربط » وحلق 
العانة» والا ستنجاء. 


قضية لأمير المؤمنين (ع): 


روي أن امرأة علقت بغلام فراودته عن نفسه»ء فامتنع عليهاء فقالت: والله 
لئن ل تفعل لأفضحنك فلم يفعل» فأخذت بيضة» فألقت بياضها على ثوها » 


١م‎ 





وتعلقت بهء واستغاثت بأمير المؤمنين (ع) وقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا 
الغلام كابرني على نفسيء وقد أصاب مي 2 وهذا ماؤه على ثوبي. 

فوعظها أمير الموّمنينَ فقالت: والله» لقد فعل» وهذا ماوه. 

فقال أمير المؤمنين (ع): عل بقنبر فجيء بهء فقال له: مر من يغلي ما حتى 
تشتد حرأرته» وصوبه إلي. 

5 2 ع 03 

فلا أني بالماء الحار أمر أن يلقى على ثوبهاء فانسلق بياض البيض» وظهر 
افو فأمر رجلين من المسلمين أن يطعاه ويلفظاه ليقع اليقين بهدء ففعلا , 
انيف فل النلزم وامر بالراة ناويا 11" 
مسألة في المي ونجاسته ووجوب غسل الثوب منه 

إن سأل سائل فقال: ما الحم عند في المتي» فهل هو طاهر أم نجس؟؟ 

قيل له: المي نجس» يجب غسل ما أصاب الثوب منهء وإن كان قليلاً: ولا 
تجوز الصلاة في ثوب فيه شيء منهء سواء كان رطباً أو يابساً. 

فإن قال: ما الدليل على ذلك؟ 

قيل له: نقل الشيعة بأسرهم على كثرتهم » واستحالة التواطؤ على ذلك منهم . 
والخبر يتواتر بنقل بعضهم » وقد روى جميعهم ما ذكرناه عن سلفهم عن أَعْتهم 
(ع) عن رسول الله (ص) جدهم. وفي هذا الدليل غنى عن غيره. 

وبعد ذلك فقد نستدل با روى عبار بن ياسر رحمه الله أنه قال: رآني رسول 

فقال: ما تصنع يا عمار؟ 

فقلت: يا رسول الله» نخمت نخامة فكرهت أن تكون في (ثوبي)!" » فغسلتها . 
)0( رواه المفيد في الإرشاد ص ٠١‏ ورواه في السحار ج 1٠‏ ص ١5#‏ ص 71# عن الإرشاد 


وعن ساقب ابن شيراشوب. 





فقال: يا عبارء وهل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلا سواء . إِما 
يغسل الثوب من البولء أو الغائط أو المي . 

ووجوب غسل الثوب منهء لأن رسول الله (ص) أضاف الطاهر إلى 
الطاهر » والنجس إلى النجس. فلو كان المي طاهراً لا يغسل الثوب منهء 
لرضافة إلى ما ميّزه بالطهارة؛ ولم يخلطه ما قد علم منه النجاسة التي أوجب 
فل لكوي هنا في الخوومة. 

فإن قال السائل: خبرم هذا الذي رويتموه عن عار غير سالم» لأنه قد 
عارضه خبر عائشة وقولها: إن رسول الله (ص) كان يصلي وأنا أفرك الجنابة 
من ثوبه. 

وف صلاة النبي (ص) بها وهي في ثوبه دلالة على طهارتما . 

قيل له: هذا غير صحيح لما روي من أن رسول الله (ص) كان له بردان 
معزولان للصلاة» لا يلبسها إلا فيها. 

وكان يحث أمته على النظافة» ويأمرهم بهاء وأن من الحفوظ عنه في ذلك 
قوله: 

« إن الله يبغض الرجل القاذورة ». 

قيل: وما القاذورة يا رسول الله؟ 

قال: الذي [يتأفف] به جليسه. 

ومن يكون هذا قوله وأمرهء لا يجلس والني في ثوبهء فضلاً عن أن يصلي 
وهو فيه. 0١‏ 

وليس يشك العاقل في أن المني لو لم يكن من الأنجاس المفترض إماطتها 
لكان من الأوساخ التي يجب التنزه عنها . 

وفها صح عندنا من اجتهاد رسول الله (ص) ف النظافة “وكثرة استعاله 
للطيب- على ما أت به الرواية- دال على بطلان خبر عائشة. 

وشىء آخرء وهو أن عاراً رحمه الله قد اجتمعت الأمة على صحة إعانه؛ 
واتفقت على تزكيته. وعائشة قد اختلف فيها وفي إعانباء ولم يحصل الاتفاق 
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على تزكيتها ء فالأخذ با رواه عبار رضي الله عنه أولى. 

وشوية اخ :نويعو أن خبر عبار يحظر الصلاة في ثوب فيه مني أو يفسل, 
وخبر (عائشة) يبيح ذلك. والمصير إلى الحاظر من الخبر أولى وأحوط في الدين. 

وشيء آخرء وهو أن عاراً رضي الله عنه حفظ قولاً عن رسول الله (ص) 
زواه وعائفة : تحفظ في هذا قولاً, وإغا أخبرت عن فعلهاء وقد يجوز أن 
يكون توهمت أن في ثوبه جنابة» أو رأت شيئا شبيهاً بها. هذا مع تسليمنا 
لخبرهاء فروت بحسب ظنها . 

ثم يقال للخصم: إذا كانت الجنابة عندك طاهرة يجوز الصلاة (فيها)» » فلم 
تركتها عائشة واجتهدت في قلعهاء (فألا) تركتها ى) تركها عندم رسول الله 
(ص) وصلى فيها؟ 

فإن قال السائل: إذا كان الي نجساًء فكيف خلق الله تعالى منه الطاهرين 
فن الأنياء الفظين والعناد الصا لحو 

قبل له: هذا السؤال عائد على سائله وهو أن يقال له: إذا كان المني 
طاهراًء فكيف خلق الله تعالى النجسين من الفراعنة والشياطين والكفار 
والمشركين؟ 

وبعد فالمني جسم ء ونجاسته عرضء والأعراض تنتقل» وقد رأينا نجساً 
فنا طاهر ا :وطاهر العان” فسا : 

ولو قال للخصم قائل: إذا كان الدم نجساً فكيف (جعله) الله تعالى قوام 

جسم المؤمن وصحة كونه حياً. 

وإذا كانت العذرة نجسة فكيف سملها المؤمن: واستقرت فى جسمه: 
والسؤال عن هذه اللواضع ساقط لا معنى له. ْ 
فصل: 

جاء في الحديث أن قوماً أتوا إلى رسول الله (ص)ء فقالوا له: ألست رسولاً 
من الله تعال؟ قال لهم: بلى» قالوا له: وهذا القرآن الذي أتيت به كلام الله 
تعالى؟ قال: نعمء قالوا: فأخبرتا عن قوله: 
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«إِنم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أن لها واردون الى 
النار؟ 

فقال (لهم) رسول الله (ص): إن الله أنزل القرآن عل بكلام العرب» 
والمتعارف في لغتهاء وعند العرب أن (ما) لما لا يعقل و(من) لمن يعقل» و(الذي) 
يصلح (لما) جميعاً. فإن كنتم من العرب فأنتم تعلمون هذا . قال الله تعالى: (إنكم 
وما تعبدون)» يريد الأصنام التي عبدوهاء» وهي لا تعقل , والمسيح (ع) لِا 
يدخل في جملتهاء لأنه يعقل . 

ولو قال: إنكم ومن تعبدون لدخل المسيح (ع) في الجملة. فقال القوم: 
صدقت يا رسول الله("). 

وفي هذا الخبر دليل على أن رسول الله (ص) كان يحاج ويناظر » ويعارض» 
ويفصل ويوضح الجواب لسائله , ويثئبت الحجة على خصمه ) ولا يدعو إلى 
التقليد » بل يوضح التقليد بإقامة الدليل. 

فإن قال قائل: إذا كان الذين عبدوا الأصنام في شركهم وكفرهمء فلأي 
وجه تكون الأصنام في النار معهم » وهي م تكفر » ولا يصح أن يعذب أيضاً ما 

قلنا: إن المراد بذلك أن يرى العابدون لا أنها لم تغن عنهم شيئاء وأنبا 
بحيث هم لا تدفع عن أنفسها لو كانت حية قادرة» ولا عنهم. 

وعلى هذا المعنى يتأول قوله سبحانه: 

«وقودها الناس والحجارة » 

(بأنها) الحجارة التي عبدوها ء وهي الأصنام » قال الله تعالى حكاية عن أهل 
النار: 





)1( سورة الأنبياء : مزه . 
(؟) طريقة هذا الحديث في الحاورة وأسلوبها تبعد جداً أن يكون من حديث الرسول (ص) بل هوٍ 
بكلام بعض علاء المسلمين أشبه. 
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«لو كان هؤلاء آللة نا وردوها وكل فيها خالدون » 
سؤال عن آيات: 

إن سائل فقال: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: 

« ذلك يوم مجموع له الناس » وذلك يوم مشهود وما نؤّخره إلا لأجل معدود : 
يوم بأق لا تكلم نفس إلا بإذنه » هود: )0(1.4-1١‏ 

وقوله تعالى في موضع آخر: 

د هذا يوم لا ينطقون )2 ولا يؤّذن لم فيعتذرون » المرسلات: 60" 

وقال في موضع آخر: 

«فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » الصافات: ٠؟‏ والطور: 0؟. 

وظاهر هذه الآيات مختلف » لأن بعضها ينبىء عن أن النطق لا يقع منهم 
في ذلك اليوم» ولا يوذن لهم فيه. 

وبعضها ينبىء عن خلافه: 

فالجواب أنه تعالى إنما أراد با نفاهء نفي النطق المسموع المقبول الذي 
يكون لهم فيه حجة أو عذرء وم ينف الذي ليست هذه حاله. 

ويجرى هذا الجرى قوطهم: : خرس فلان عن حجتهء ومرادهم بذلك أنه م 
يأت بحجة ينتفع بهاء وإن كان قد تكل كلاماً كثيراً. 

وقولهم: حضرنا فلاناً يناظرء فم يقل شيئاً. والمراد أنه لم يأت بكلام 
سديد » ولا قول صحيح » وإن كان قد قال قولا غزيرا» فأطلقوا اللفظل قِ 
الكلام» والمراد ما ذكرناه» وقد قال الشاعر : 
اعمى إذا ما جار خرجحت حى يواري جار اللخدر 


لق 


ويصم عا كتتجخصان اينتها سمعي وما فى بره وقر(؟) 


)١(‏ الأنبياء: وو 
(0) تجد الكلام على ذلك في أمالي المرتضى م ١‏ ص «1- 56. 
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وهذا التأويل في نفي القول» لا يمنع من وقوع التساؤل» والتلاوم بينهم 
الذي ليس لم فيه حجة»ء ولا يثمر فائدة. 

فأما قوله سبحانه: (ولا يوّذن لهم فيعتذرون) فالتأويل الحسن أن يحمل 
(يؤذن لهم) على معنى أنه لا يسمع منهمء ولا يقبل عذرهم. 

والعلة في أمتناع قبول عذرهم» هي ما قد بينا من أب لا يعتذرون بعذرٍ 
صحيح » ولا يأتون بقول مصيب . 
سؤال آخر: 

فإن قال: فقد قال الله تعالى في موضع من كتابه: 

« وقفوهم إنهم مسئولون » الصافات: 6؟. 

فأوجب السؤال. وقال في موضع آخر: 

« فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » الرحمن: .١١‏ 

فنفى السؤٌال. وظاهره متناقض واختلاف. 

فالجواب: 

إن السؤال الذي أوجبه سبحانه هو سؤال المطالبة بالواجبات وتضييع 
المفروضات. 

والسوّال الذي نفاه عز وجل هو سؤال الاستعلام. والمعنى في ذلك أن الله 
تعالى » علم جميع ما فعلوهء ولا يخفى عليه شيء مما أتوهء فلا حاجة إلى السوّال 
عن ذنبهم» ولا حاجة للملائكة أيضاً الى السوّال عن المذنب منهمء لأن الله 
تعالى يجعل لهم ساءٌ يعرفون بهء وذلك قوله عز وجل: 

«يعرف المجرمون بسهاهم فيوخذ بالنواصي والأقدام » الرحمن: .4١‏ 
فصل مما ورد في ذكر النصف 

روي أن رسول الله (ص) قال: 

التودد إلى الناس نصف العقل. 

وحسن السوّال نصف العم. 
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والتقدير في النفقة نصف العيش. 

وجاء في خبر آخر عنه (ع): 

التقوو نضفة؟ لمم 

وروي عن أمير المؤُمنين زع( أنه قال: 

الهم نصف الطرم» والسلامة نصف الغنيمة. 

وقالة من اكع الخوف ننه الوق 

وقال آخر : الخافة شطر المنية. 

وقيل: الراحة نصف السلامة؛ وحسن الطلب نصف العلمء والتودد نصف 
الحزم» وحسن التدبير نصف الكسب. 

وقال بعض الحكاء : نصف رأيك مع أخيك. 

يريد بذلك وجوب المشاورة ليجتمع الرأي. 

وقيل: إذا بان منك أخوك» بان شطرك» وإذا اعتل خليلك فقد اعتل 


: نصفك , 
وأنشد: 
لسان لغ لفتى صف ونصف فؤّاده 


فلم يبق إلا صورة اللحم والدء!) 
وكتب أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف”7): 
ئن عدت بعد اليوم إفي نظام 

سأصرف نفسي حيث تبقى المكارم 


(1) البيت من معلقة زهير بن ألي سلمى ؛ التي أولها: 
أمن أم أوفسسى دمنسة / تكلم بحومانة الدراج فالتثقلم 
(؟) أحمد ين يوسف من مشاهير الكتاب في عصر المأمون ومن الشعراء الجيدين ومن وزراء 
الأمون» يكنى بأبي جعفر أحد بن يوسف بن صبيح وهو أخو القاسم بن يوسف بن صبيح 
الشاعر الشيعي » وتجد أخبار أحمد بن يوسف في كتاب الأوراق لأبي إسحاق الصولي ص 
7185-1 الذي ذكر فيه كثيراً من شعره وإنشائه ؛ وقد توفي سنة 7١‏ ه ورثاه أخوه بعدة 
أبيات , 





متى ينجح الغادي إليك بحاجة 
ونصفك محجوب وتنصفك نام 
ولا انهم قتيبة بن مسل!") أبا مجلد قال أبو مجلد: 
أيها الأمير تثبت فإن التثبت نصف العفو. 
وفل الس ضقة العا 
وقال سعيد بن أي عمرويها"): 
لأن يكون لي نصف وجه ونصف لسانء على ما فيها من قبح المنظر 
وعجب الخبر» أحب إل من أن أكون ذا وجهين ولسانين وذا قولين مختلفين. 
ولبعضهم : 
بسطلت ساني ثم أوثتقت نصفه 
فنصف لاني في امتداحك مطلق 
شنإن: انث [ تتجر ععداق: ركني 
وباقي (لسان)!" الشكر باليأس موق 
ووجد مكتوباً على قبر: 
يا قبر أنت سلبتني إلفاً قدمته وترككتني خلفا 
وأخذت نصف الروح من جسدي 2 فقبرته وتركتني نصفا 
وقيل: إذا اتخذت جارية فعليك بالبيضاء » فإن البياض نصف الحسن. 
لابن عبينة: 
إن 2 هي الي بسحر العهلين ساقفره 
سرقوها لك اسبها هي دن | وآخرءا؛) 
(1) قتيبة بن مس الباهلي من أعاظم قواد الأمويين صاحب الفتوحات الكبيرة في الشرق قتله 
وكيع بن ألي سود سنة 1واه. 
(؟) هو سعيد بن أبي عروبة لا عمروية كا في البيان والتبيين ج ؟ ص 188-1١58‏ » وتجد كلمته 
في الكتاب المذكور. توفي 61١ه‏ أنظر: فيرست ابن النديم ص 8317. 
() في النسخة: لساني. 
(4) كنذا في النسخة. 
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لابن المعتد0) قِ جارية له: 
يا دهر كبيما شققت نفسا فخلست منها الصف خلسا 
وتركلست اا د جعل البقاء عليه نحسا 
كا لوجه حبيبة أذ اوجنهينا كنقفا ورمسا 

وأنشد لذي الرمة("): 
وإن امروا ل تيلدة تصنت لبه ونصف بأخونئ إنه لصبور 
فصل من الأدب: 

روي عن بعص الأدباء أنه قال لابنه: 

اقتن من مكارم الأخلاق جساً وارفض ا : واطلب العز يسبع ) 
واحرص على مان » فإن فزت بتسع بلغت المدى» وإن أحرزت عشرا أحرزت 
الدنيا والآخرة. 

فأما الخمس المقتناة» فخفض الجانب» وبذل المعروف» وإعطاء النصفة من 
نفسك , وتجزيب الأذى» وتوقي الغرم . 

آم الست المرفوضة » فطاعة الهوى» وارتكاب البغي: وسلوك التطاول؛ 
وقساوة القلب» وفظاظة القول» وكثرة التهاون. 

وأما السبع التي ينال بها العزء فأداء الأمانةء وكتان السرء وتأليف 
الجانب» وحفظ الإخاء, وإقالة العثرة, والسعي قٍ حوائج الناس » والصفح 

وها الثان التي تحرص عليهاء فتعظم أهل الفضل»: وسلوك طرق الكرم» 
والمواساة ف ملك اليد وحفظل النعم بالشكرء واكتساب الأجر بالصبرء 
)00( هو عبدالله بن حمد وقيل الزبير المعتز ابن المتوكل العباسي ولد سنة 8ه ومات قتلا سنة 

1ه بويع له بالخلافة وم يستقم أمره سوى يوم واحدءثم أخذ هو ووزيره وحاجيه وحبس . 

كان من الأدياء والشعراء الجيدين وبخاصة في الوصف وهو أول من صئف في عم البديع . 
(5) هو أبو الحرث غيلان بن عقبة ينتهي نسبه إلى نزار من فحول الشعراء الإسلاميين ولقب بذي 


الرمة بالضم والكسر وهو قطعة حبل لقوله: (أشعث باقي رمة التقليد) كانت وفاته سنة 
0ه ولا حضرته الوفاة قال: أنا ابن نصف ارم وأنا ابن أربعين سنة. 
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والإغضاء عن زلل الصديقء واحتال النوائب» وترك الامتنان بالاحسان. 

وأما التسع التي تبلغ بها المدى» فالأمر بالمعروف؛» والنهي عن امنكرء 
وحرز اللسان عن سقوط الكلام» وغض الطرفء وصدق النية» والرحمة لأهل 
البلاء » والموالاة على الدين» والمسامحة في الأمور والرضا بالمقسوم. 

وأمنا العشرة الكاملة التي تنال بها الدنيا والآخرة؛ فالزهد فيا [يفنى]ء 
والاستعداد لما يأتي» وكثرة الندم على ما فات» وإدمان الاستغفار» واستشعار 
التقوى؛ وخشوع القلب» وكثرة الذكر لله تعالى؛ والرضا بأفعال الله سبحانه, 
وملازمة الصدق » والعمل بما ينجي . 
فصل في ذكر الغنى والفقر 

قال رسول الله (ص): 

ليس الغنى في كثرة العرضء وإنما الغنى غنى النفس . 

وقال (ص): 

ثلاث خصال من صنعة أولياء الله تعالى: 

الثقة بالله في كل شيء » والغنى به عن كل شيء » والاإفتقار إليه عن كل شيء . 

وقال (ص): 

ألا أخبرم بأشقى الأشقياء » قالوا: بلى يا رسول الله. 

قال: من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. 

نعوذ بالله من ذلك . 

وقال أمير المؤمنين (ع): 

الفقر يخرس الفْطن عن حجته» والمقل غريب في بلده. 

من فتح على نفسه باباً من المسألة فتح الله عليه باباً من الفقر. 

وقال (ع): 

العفاف زيئة الفقرء والشكر زينة الغنى. 

وقال: من كساه الغنى ثوبه خفي عن العيون عيبه. 
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وقال: من أبدى إلى الناس ضره فقد فضح نفسهء وخير الغنى ترك 


السؤّال» وشر الفقر لزوم الخضوع. 
وقال: 


استغن بالله عمن شئت تكن نظيره» واحتج إل عن عقنت تكق أسيرة: 


وأفضل على من شت تكن أميره. 


وقال (ع): لا ملك أذهب للفاقة من الرضا بالقنوع. 
وروي أن الماء صب على صخرة فوجد عليها مكتوباً: 
إنما يتبين الفقر والغنى بعد العرض على الله عز وجل . 
وقال رجل للصادق (ع): عظني » فقال: 

لااتحدث نك ينفرع ولا يطول عمن. 

وقيل: ما استغنى أحد بالله إلا افتقر الناس إليه. 


وقيل: الفقير من طمع» والغني من قنع. 


وأنشد لأمير المؤمنين (ع): 
لتقم الذقيها هنا اتدسيت 
يطلب المرء الغفى عبثا 

ومن قطعة لأبي ذؤيب )١1(:‏ 
والنفس راغية إذا رغبتها 

لحمود الوراق؛(") 
أزاك يأوذلف: الأثراى عرهيا 
فهل لك غاية إن صرت يوماً 
تظل على الغنى أبداً فقيراً 
وأغنى منك ذو طمرين راضر 

وله أيشا: 

)١(‏ مرت ترجته. 
(5) مرت ترجته. 


واقطع الدنيا بما انقطعت 


وإذا ترد إكى قليل تقنع 


على الدنيا كأنك لا تموت 
إليها قلت حسبى قد غنيت 
تخاف فوات شىء لا يفوت 
وخ الاتييينا لفنة جنا ره 





تنا عاكحيتة الفقن "إلا لويد عب النق اكور لو :تشين 


من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر 
أنك تعصي لتنال الفشنى ولست تصصي اله إن تفتقر 
لغيره : 


أرقف" آبانا :رادي الحقين فين انوا 
ولا أراهم رضوا في العيش بالدون 
فاستغن باله عن دنيا الملوك كا 
استغنى اللوك بدنياهم عن الدين 

فصل في الكلام في الأرزاق 

اعم أن الرزق في الحقيقة هو التمليك» وأصل التمليك من الله تعالى» وهو 
الرازق للعباد. وقد جعل بحكمته وعلمه من مصالح بريتهء أرزاقهم على 
قسمين : 

أحده) ما يوصله إليهم من غير سعي, يكون منهم ولا اكتساب» ولا تحيّل 
شي من المشاق: كالمواريث ونحوها من الأمور المتيسرات. 

والآخر مشترط بحركة العبد وسعيه واجتهادهء وحرصه. فمن سعى ناله؛ 
ومن قعد فاتهء وقد أمر الله تعالى بالاكتساب والطلبة» قال تعالى: 

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » الجمعة: .٠١‏ 

وقال: 

«إن الذين تدعون من دون الله لا يهلكون لك رزقاً فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه » العنكبوت: .١١‏ 

فلا يجوز مخالفة أمر الله تعالى » وترك التكسب والطلب » وليس ذلك بمضاد 
للتوكل على الله تعالى» لأن له التعرض ومنه الطلب. 

وقد أجرى العادة بأن لا يؤْتى هذا القسم من الرزق إلا بعد الحركة 
والطلب . ومثل ذلك كثير في أفعاله تعالى التي قد أجرى العادة بأن لا يفعلها 
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إلا بعد فعلٍ يقع من العباد قبلهاء كالولد بعد الوطءء والنبات بعد الزرع 
والسقي . 

وليس المجتهد في كل وقت مرزوقاً» وذلك لأن العطاء والمنع » والزيادة في 
الرزق» والنقص منوط كله بالمصالح (المعلومة) عند الله تعالى . 

وإِما يحسن من العاقل أن يسأل الله تعالى في الرزق بشرط. أن لا يكون له 
مفسداًء قال الله تعالى: 

« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقف 
من فضة ومعارج عليها يظهرون » الزخرف: 89. 

وكل شيء رزقه الله تعالى للعبد فقد أباحه التصرف فيهء قال الله تعالى: 

ديا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنام » البقرة: 4ه*. 

وقال: «كلوا من طيبات ما رزقناك » البقرة: 510؟. 

وقال: « قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة»: وينفقوا مما 
رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأقٍ يوم لا بيع فيه ولا خلال » ابراهع: .١‏ 

وما رزقه الله وأباح التصرف فيهء فإنه لا يعاتب عليه. 

فأما الغتصبات ليست بأرزاق لغاصبيها, ولا ملكهم الله تعالى إياهاء وما 

تسمى أرزاقاً على الجازء من حيث.أنها من الأشياء التي خلقها الله تعالى 

(ليغتذى) بها . 

والدليل على أن الله تعالى م يرزقهم ما اغتصبوه إخباره بأنهم ظالمون فيه» 
وأنه يعأقبهم عليه ؛ قال الله تعالى: 


د الذين - أموال اليتامى ظلاً إنما يأكلون في بطونهم نآراء :وسسهاون 


عر + لقنا 
وأمره سبحانه بقطع يد السارق في قوله تعالى: 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها جزاء با كسبا نكالاً من الله » المائدة:/م. 
ولو كان الغاصب قد أخذ ما رزقه الله تعالى على الحقيقة ؛ لكان المطالب له 
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برد ما أخذه ظالاً له» وم يجز في العدل أن يعاقب عليه في الدنيا والآخرة» بل 
ان يكون ممدوحا على تصرفه فيهء وإنفاقه لهء ئ] مدح الله تعالى من أنفقه من 
حله ع فقال: 

« إنما المؤمنون النين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إيانا وعلى ربهم يتوكلون» الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» 
أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » الأنفال: 4-5 . 

فجعل إنفاق الرزق من صفات المؤمنين» فل) م يكن للغاصبين إنفاق ما 
اغتصبوهء وكانوا مذمومين عليه, معاقبين على تصر فهم فيه» دل ذلك على أن 
الله تعالى لم يرزقهم إياه في الحقيقة» وإذا لم يكن رزقاً للغاصب» فهو رزق 
للمغصوب منه» وإن حيل بينه وبينه. 
فصل مما روي ف الأرزاق 

روي عن سيدنا رسول الله (ص) أنه قال: 

أكثروا الاستغفار فإنه يجلب الرزق. 

وقال (ع): 

من رضي باليسير من الرزق رضي الله عنه باليسير من العمل. 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى عيسى (ع): 

ليحذر الذي يستبطئني في الرزق أن أغضب فأفتح عليه بابا من الدنيا . 

وقال أمير المؤمنين (ع): 

الرزق رزقان: رزق تطلبهء ورزق يطلبكء فإن م تأته أتاك. 

وروي عن أحد الأئّة (ع) أنه قال في الرزق المقسوم بالحركة: إن من طلبه 
من غير حله فوصل إليه حوسب من حله » وبقي عليه وزره. 

فالواجب أن لا يطلب إلا من الوجه المباح دون الحظور. 

وروي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: 
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واعم أن الدليل على جواز الزيادة في الأرزاق هو الدليل على جواز 
الزيادة في الأعارء لأن الله تعالى إذا زاد في عمر عبده وجب أن يرزقه ما 


يتغذى به. 
ذكروا أن ابراهم بن هرمة انقطع إلى جعفر بن سليان الحاشمي » فكان 
يجري له رزقاً» فقطعهء فكتب إليه ابن هرمة:!') 
إن الذي شق فمي ضامن للرزق حيق يتوفاافي 
عرسي حجنا لبي 18 إن اران .اسيك عجان 
فرد إليه رزقه وأحسن إليه. 
وأنشد لبعضهم : 
التمس الأرزاق عند الذي ما دونه إن سيل من حاجب 
من يبغض التارك تسئاله جودا ومن يرضى عن الطالب 
ومن إذا قال جرى قوله بغير توقيع إلى كاتب 
وروي عن الصادق (ع) أنه قال: 
ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل جلس عن طلب الرزق» ثم يقول: 
اللهم ارزقني» يقول الله تعالى (له): ألم أجعل لك طريقاً إلى الطلب. 
ورجل له امرأة سوء » يقول: اللهم خلصني منها يقول الله تعالى: أليس قد 
جعلت أمرها بيدك. 
ورجل سم ماله إلى رجل وم يشهد عليه به؛ فجحده إياه؛ فهو يدعو عليه, 
فيقول الله تعالى: قد أمرت بالاشهاد فلم تفعل. 
لابن وكيع التنيسي : 
لا تحيان على سعدك في الرزق ونحسك 
وإذا أغفلك الدهر فذكره بنفسك 
ل تنكل رلوم بيتك ما قبل رمك 
(1) هو أبو اسحاق ابراهم بن علي بن سلمة القرشي الفهري من الشعراء الجيدين كان حياً سنة 


اها وكان معروقاً بالتشيع عند الأمويين والعباسيين . 
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ما يحمد حسن الرزق من جدة حسك 
وروي في بعض الكتب ء أن الله تعالى يقول: 
ديأ ابن آدم حرّك يدك 9 لك قِ الرزق» وأطعني فيا آمرك , ف 
أعلمني با يصلحك ». 
وقيل لبعض : لو تعرضت لفلان لوصلك , فقال: 
ما تلهّفت لشيء من أمر الدنيا منذ حفظت هذه الأربع آيات من كتاب الله 
تعالى . قوله: 

دما يفتح الله للناس من رحة فلا ممسك لا » سورة فاطر: ؟. 
وقوله (تعالى): 
«وإن يردك بخير فلا راد لفضله » يونس:١١٠.‏ 
وقوله سبحانه: 
«وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » هود: 5. 
وقوله جل أسمه: 
دوقي السماع رزقم وما توعدون « الذاريات: 1 
فروي أن صلة الرجل الذي قيل له :لوتعرضت له »أتت إلى منزله من غير طلب . 
لو كان في صخرة في الأرض راسبة 
رزق لنفس براها اله لانغلقئنت 

عنه ََأدَّنْ إليه كل ما فيها 
أو كان بين طباق السبع مطلبها 

لسهل اله في المرقى مراقيها 

إن هي أتته وإلا سوف يأتيهيا 
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وروي عن رسول الله (ص) أنه قال: 

دعا مق مقمن إلا ولةبباب يصعد ننه عطلهء وباب ينول ننه ررقهء فإذا 
مأت بكيا عليهء وذلك قوله تعالى: 

«فا بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ». 
فصل: 

ما ذكر في تأويل قول الله عز وجل: 

«فا بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » الدخان: .0(١9‏ 

اعم أن هذه الآية نزلت في قوم فرعون الذين أهلكهم الله عز وجل»ء 
وأورث أرضهم ونعمهم غيرهم» وفيها وجوه: 

أحدها ما ورد به الخبر الذي قدمناه عن رسول الله (ص) من ذكر البابين 
اللذين لكل مؤمن» يصعد من أحدها عمله» وينزل من الآخر رزقهء وأنها 
يبكيان عليه بعد موته. ومعنى البكاء ههنا الاخبار عن الاختلال يعده؛ كما 
يقال: بكى متزل قلان بعده. 

قال مزاحم العقيلي: 
بكت دارهم من أجلهم فتهللت <) دموعي فأي الجازعين ألوم 
أستعبراً يبكي من المهون والبلى وآخر يبكي شجوه هيبلهم 

فإذا لم يكن لا ولا للقوم الذين أخبر الله تعالى ببوارهم مقام صالح في 
الأرضء ولا عمل كريم يرفع الى السماء» جاز أن يقال: فا بكت عليهم السماء 
ال رقي 

وقد روي عن ابن عباس رحمه الله أنه قيل له: وقد سئل عن هذه الآية: أو 
تبكي السماء والأرض على أحد ؟ فقال: نعم مصلاه في الأرض «ومعقن عمل 
في السماء . 
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والوجه الثاني من التأويل» أن. يكون تعالى أراد المبالغة في وصف القوم 
الذين أهلكهم بصغر القدر وسقوط المنزلة» لأن العرب إذا أخبرت عن عظم 
المصاب بالالك » قال: كسفت لفقده الشمس وأظم القمر وبكاه الليل والنهار 
والسماء والأرض. 

يريدون بذلك المبالغة وعظم الأمر وشمول المصيبة» قال جردا برق عدر 
بن عبد العزيز: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 

وفي انتصاب النجوم والقمر في هذا البيت ثلاثة وجوه: 

أحدها أنه أراد أن الشمس طالعة وليست مع طلوعها كاسفة نجوم الليل 
والقمرء. لأن عظم الرزية قد سلبها ضوءهاء. فم يناف طلوعها ظهور 
الكواكب. 

الوجه الثاني أن يكون اتتصابها على معنى قوله: لا أكلمك الأبدَ وطول 
المسند!') وما جرى بحرى. ذلك» فكأنه أخبر بأن الشمس تبكيه ما طلعت 
النجوم وما ظهر القمن 

والوجه الثالث أن يكون نجوم الليل والقمر باكيين الشمس على هذا 
المفقودء فبكهن أي غلبتهن بالبكاء , كا يقال: باكاني عند الله فبكيتهء 
وكاثرني فكثرته, أي فضلت عليه وغلبته. 

والوجه الثالث من التأويل أن يكون الله تعالى أراد بقوله: فا بكت عليهم 
النماء والأرضء أهل السماء وأهل الأرض» وحذف أهلء كا قال عز وجل: 
(واسأل القرية)» وكا قال: (حئ تضع الحرب أوزارها)ء وإنما أراد أصحابهاء 
ويجري ذلك بحرى قوطهم: السخاء سخاء حاتم . 

قال الشاعر: 
)1( هو جرير بن عطية الخطفي ينتهي نسبه إلى نزار مات باليامة عن نيف ومانين سنةء سنة 

١ه‏ وهو من أشهر الشعراء الإسلاميين وأرقهم ديباجة: هاجى شعراء عصره ويخاصة 


الفرزدق » وكان أبو عمرو يشبه جريراً بالأعشى » والفرزدق بزهير» والأخطل بالنابغة. 
(؟) المسند: الزمان. 





قليل عيبه والعيب جم ولكن الشلس تق رب غفور 
يريد ولكن الغني غنى رب غفور. 
والوجه الرابع من التأويل؛ أن يكون معنى الآية» الإخبار عن أنه لا 
أحد أخذ بثأرهم , ولا أحد انتصر لهم لأن العرب كانت لا تبكي على قتيلٍ 
إلا بعد الأخذ بثأره» فكنى بهذا اللفظ عن فقد الانتصار والأخذ بالثأرء على 
مذهب القوم الذين خوطبوا بالقرآن. 
والوجه الخامس من التأويل أن يكون البكاء الذكور في الآية كناية عن 
المطر والسقياء لأن العرب تشبه المطر بالبكاء » ويكون معنى الآية؛ أن السماء 
م تسق قبورهمء وم تجلا بقطرها عليهم؛ على مذهب العرب المعهود بينهم , 
لأنهم كانوا يستسقون السحائب لقبور من فقدوه من أعزائهم يتعشبون الزهر 
وارياض لوا حفرهم . قال النابغة: 
فلا زال قبر بين تبنى وجامم !"ا عليه من الوسمي طل ووابل 
لتسية و1 0ه هرقا امور" .نا جه بين اخير ينا" قال لاقل 
وكانوا يجرون هذا الدعاء مجرى الاسترحام ومسألة الله تعالى لهم الرضوان . 
والفعل إذا أأضيف إلى السماء » وإن كان لا تجوز اضافته إلى الأرض» فقد 
يصح عطف الأرض على السماء » بأن يقدر فعل يصح نسبته إليها. والعرب 
تفعل مثل هذاء قال الشاعر: 
سالبنت زوجك قفد عدا “تدا شقسينا ورفها 
بعطف الرمح على السيف ء وإن كان التقلد لا يجوز فيه» لكنه أراد حاملاً 
رعاً. 
ومثل هذا يقدر في الآية. فيقال: إنه تعالى آزاه أن السماء لا تسقي 
قبورهم» والأرض م تعشب عليها. وكل هذا كناية عن حرمائهم رحمة الله عز 
وجل. 
)١(‏ موضعان بالشآم. 
(؟) الجوذان والعوف تباتان لما رائحة. 





ورمما شبه الشعراء النبات بضحك الأرضء كا شبهوا المطر يبكاء السماء » 
وفي ذلك يقول أبو تام حبيب بن أوس(): 
إن السماء إذا لم تبك مقلتها 
م تضحك الأرض عن شيء من الخضر 
والزهر لا تنجلى أبصاره أبدا 
إلا إذا رمدت من كسيثرة المطر 
ذكر مجلس 
جرى في القياس مع رجل من فقهاء العامة اجتمعت معه بدار العم في 
القاهرة. 
سألني هذا الرجل بحضر جاعة من أهل العل » فقال: ما تقول في القياس» 
وهل تستجيزه في مذهبك؛ أم ترى أنه غير جائز؟؟ 
فقلت له: القياس قياسان: قياس في العقليات» وقياس في السمعيات. 
فأما القياس في العقليات فجائز صحيح. وأما القياس في السمعيات فباطل 
جيل 0 
قال: فهل يتفق حدها ام يختلف؟ 
قلت : الواجب أن:يكون خدها: واحدا غير ختلف. 
قال: فا هو؟ 
قلت : القياس هو إثبات حك المقيس عليه في المقيس » هذا هو الحد الشامل 
لكل قياسء وله بعد هذا شرائط لا بد منهاء ولا يقاس شيء على شيء إلا 
بدلة مديع ببطهن: ٍ 
قال: فإذا كان الحد شاملاً للقياسين فلا فرق إذا بين القياس الذي 
أجزته » والقياس الذي أحلته. 
(1) ينتهي نسبه إلى طيء وهو واحد عصره في ديباجة لفظه وفصاحة شعره وحسن أسلوبه ولد 
سنة 184 ه وتوفي سنة 51١‏ هله كتاب الحراسة الذي يدل على حسن اختتياره وذوقه »وله أيضاً 


كتاب فحول الشعراء مَل جاهليين واسلاميين ومخضر مين » وكتاب الاختيارات من شعر 
الشعراء وديوان شعره وهو مطبوع عدة طبعات . 
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قلت: بل بينها فروق» وإن شمل الحد. 

قال: وما هى ؟ 

قنك سنا أن نهل القناتن و النقلناة درسي دوووتزة' تان الاجايم 
وليست علة القياس في السمعيات عند من يستعمله كذلك. بل يقولون هي تابعة 
للدواعي والمصالح المتعلقة بالاختيار. : 

ومنها أن العلة في العقليات لا تكون إلا معلومة, وهي عندهم في 
السمعيات مظنونة وغير معلومة. 

ومنها أنها في العقليات لا تكون إلا شيئاً واحداًء وهي في السمعيات قد 
تكون مجموع أشياء » فهذه بعض الفروق بين القياسين وإن شملهها حد واحد . 

قال: فا الذي يدل على أن القياس في السمعيات لا يجوز؟ 

قلت : الدليل على ذلك أن الشريعة موضوعة على حسب مصالح العباد التي 
لا يعلمها إلا الله تعالى ولذلك اختلف حكمها في المتفق الصورء واتفق في 
الختلف, وورد الحظر لشيء والاباحة لمثلهء بل ورد الحم في الأمر العظم 
صغيراً» وفي الصغير بالإضافة إليه عظياء واختلف كل الاختلاف الخارج عن 
مقتضى القياس . 

وإذا كان هذا سبيل الشروعات؛ عل أنه لا طريق إلى معرفة شيء من 
أخكانيا إلا من قبل المطلع على السرائر» العالم بمصالح العبادء وأنه ليس 
للقائسين فيه مجال. 

فقال أحد الحاضرين: فمثل لنا بعض ما أشرت إليه من هذا الاختلاف 
المبائن للقياس . 

قلت: هو عند الفقهاء أظهر من أن يحتاج إلى مثالء ولكني أورد منه 
طرفاً لموضع السؤّال. 

فمنه أن الله عز وجل أوجب الغسل من الي ول. يوجبه من البول 
والغائط , وليس هو بأنجس منهاء وأكثر العامة يروون أنه طاهر. 

وألزم الحائض قضاء ما تركته من الصيامء وأسقط عنها قضاء ما تركته 





من الصلاة , وهي أوكد من الصيام . 

وفرض في الزكاة أن بخرج عي" الأريعن شاء فا : وم يفرض ف المانين 
شاتين؛ بل فرضها بعد كال الماية والعشرين» وهذا خارج عن القياس. 

ونهانا عن التحريش بين ببيمتين» وأباحنا إطلاق البهيمة على ما هو 
أضعف منها في الصيد. 

وجعل للرجل أن يطأ من الاماء ما ملكته يينه» ول يجعل للمرأة أن تمكن 
من نفسها من ملكته يمينها . 

وأوجب الحد على رمي غيره بفجور» وأسقطه عن من رمي بالكفرء وهو 
أعظم من الفجور. 

وأوجب قتل القاتل بشهادة رجلين» وحظر جلد الزاني الذي يشهد بالزنا 
عليه إلا أن يشهد بذلك أربعة شهودء وهذا كله خارج عن سنن القياس. 

وقد ذكروا عن ربيعة بن عبد الرحمن(0 أنه قال: سألت عدن الس 
فقلت: كم في اصبع المرأة؟ 

قال: عشر من الازبل. 

قلت: م في اصبعين؟ 

قال: عشرون. 

قلت : 1 في ثلاث؟ 

قال: ثلاثون. 

قلت: ؟ في أربع؟ 

قال: عشرون. 

قلت: حين عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ 

فقال سعيد : أعرابي أنت؟ 

قلت: بل عام مثبت» أو جاهل متعام . 
)١(‏ في فهرست ابن النديم ص 586 ربيعة بن ألي عبد الرحجمن ويعرف بربيعة الرأي» من اموالي 

ويكنى أبا عثان أخذ عن أي حنيفة » وكان بليغاً وخطيباً, توفي بالأنبار سنة 1ه. 
(؟) هو أبو جمد سعيد بن المسيب بن حزن من التابعين ججمع بين الحديث والفقه والنسك والتعبير. 

ولد سنة ١7‏ وتوفي سنة 1وه. 





قال: هي السنة يا ابن أخ. 

ونمو ذلك مما لو ذهبت إلى استقصائه لطال الخطاب» وفها أوردته كفاية 
لذوي الألباب. 

قال السائل: فإذا كان القياس عندك في الفروع العقلية صحيحاًء وم يكن 
في الضرورات التى هي أصوها مستمراً ولا صحيحاً» فا تنكرون أن يكون 
كذلك الحم في السمعيات» فيكون القياس في فروعها المسكوت عنها صحيحاً , 
وإن ‏ يكن في أصول المنطوق بها مستمراً ولا صحيحاً؟ 

فقلت: أنكرت ذلك من قبل أن المتعبدات السمعية وضعت على خلاف 
القياس مما ذكرناه» فوجب أن يكون ما تفرع عنها جارياً مجراها. 

ولسنا نجد أصول المعقولات التي هي الضرورات موضوعة على خلاف 
القياس» ونا امتنع القياس فيهاء لأنها أصول لا أصول لحاء فوضح الفرق 

وعا يبرن لك ذلك أيضاً أنه :قد كان من الماكز أن تعد بخلاف ما أتت 
فيه أصول الشرعيات؛ وليس بجائز أن يتعبد بخلاف أصول العقليات التي هي 
الضرورات» فلا طريق إلى الجمع بينها. 

قال: فا تنكرون على من زعم أن الله تعالى فرق لنا بين الأصول في 
السمعيات وفروعها؛ فنص لنا على الأصول وعرّفنا بهاء وأمرنا بقياس الفروع 
عليها» ضرباً من التعبد والتكليف» ليستحق عليه الأجر والثواب. 

قلت: هذا مما لا يصح أن يكلفه الله تعالى للعبادة لأن القياس لا بد فيه 
من استخراج علةٍ يحمل عليها الفروع على الأصولء لياثل بينها في الحم . 
والأحكام الشرعية لو كانت مما توجبه العلل» لم يبز في المشروعات النسخ . وفي 
جواز ذلك في العقل دلالة على أنها لا تثبت بالعلل. 

وقد قدمنا القول بأن علل القائسين مظئونة» والظنون غير موصلة إلى 
إثبات ما تعلق بمصالح الخلقء ولا مؤدية إلى العلم هراد الله تعالى من الحك . 

ولو فرضنا جوارٌ تكليف العباد» القياس في السمعيات» م يكن بد من 


لمن 





ورود السمع بذلك في القرآن أو في صحيح الأخبار. وني خلو السمع من تعلق 
التكليف به دلالة على أن الله تعالى لم يكلفه خلقه. 

قال: فإنا نجد ذلك في آيات القرآن وصحيح الأخبارء قال الله عز وجل: 
ة فاعتبووا يا أوك الأنضار» اشر 

فأوجب الاعتبارء وهو الاستدلال والقياس. 

وقال: 

« فجزاوٌ مثل ما قتل من النعم يحم به ذوا عدل منكم ». المائدة: 50. 

فأوجب بالمائلة المقايسة. 

وروي أن الني (ص) لما أرسل معاذاً إلى اليمن » قال له: بماذا تقضي؟ قال: 
بكتاب الله . 

قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ 

قال: بسنة رسول الله . 

قال: إن لم تجد في سنة رسول الله؟ 

قال: أجتهد 7 

فقال (ع): الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله. 

وروي عن الحسن بن علي (ع) أنه سئل فقيل له: بباذا كان يحم أمير المؤمنين 
(ع)؟ 

قال: بكتاب اللهء فإن م يجد فسنة رسول الله (ص)ء فإن لم يجدء رجم 
فأصاب . 

وهذا كله دليل على صحة القياس والأخذ بالاجتهاد والظن والرأي. 

فقلت له: أما قول الله عز وجل: (فاعتبروا با أُول الأبصار)ء فليس فيه 
حجة لك على موضع الخلاف» لأن تعالى ذكر أمر اليهود وجنايتهم على أنفسهم 
في تخريب بوتا بأيديهم وأيدي المؤمنين » ما يستدل به على حتى رسول الله 
(ص)» وأن الله أمدهٍ بالتوفيق ونصرهء وخذل عدوه»ء وأمر الناس باعتبار 
ذلك (ليزدادوا) بصيرة في الإمان. 





وليس هذا بقياس في المشروعات» ولا فيه أمر بالتعويل على الظنون في 
استنباط الأحكام . 

وأما قوله سبحانه: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يح به ذوا عدل ستكم) 
فليس فيه أن العدلين يحكان في جزاء الصيد بالقياس» ونا تعبّد الله سبحانه 
عبادة بإنفاذ الحم في الجزاء عند حك العدلين ها علماه من نص الله تعالى. 

ولو كان حكمها قياساً لكانا إذا حك في جزاء النعامة بِالبَدَنّة قد قاساء 
مع وجود النص بذلك. فيجب أن يتأمل هذا 

وأما الخبران اللذان أوردتها فها من أخبار الآحاد الني لا يشبت بها 
الأصول المعلومة في العبادات. على أن رواة خبر معاذ يجهولون» وهم في لفظه 
أيضاً مختلفون. 

ومنهم من روى أنه للا قال: اجتهد رأبي قال له (ع): لا أحب إلى (أن) 
أكتب إليك. 

ولو سلمنا صيغة الخبر على ماذكرت لاحتمل أن يكون معنى قوله: أجتهد 
رأبيء أفي أجتهد حتى أجد حك الله تعالى في الحادثة»من الكتاب والسنة. 

وأما ما رويته عن الحسن (ع) من حك أمير المؤمنين صلوات اله عليه ء ففيه 
تصحيف ممن رواه. والخبر المعروف أنه قال: فإن لم يجد في السنة زجر فأصاب . 

يعني بذلك القرعة بالسهام » وهو مأخوذ من الزجر والفال. 

والقرعة عندنا من الأحكام المنصوص عليهاء وليست بداخلة في باب 

فقال أحد الحاضرين: إذا لم يثبت للقائسين نص في إيجاب القياس» 
فكذلك ليس أن نفاه نص في نفيه من قرآن ولا أخبارء فقد نساويا في هذه 
الحال. 

فقلت له: قد قدمت من الدليل العقلٍ على فساد القياس في الشرعيات » 
وما يستغنى به متأمله عن إيراد ما سواه. 
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ثم إن الأمر بخلاف ما ظننت» وقد تناصرت الأدلة بحظر القياس من 
القرآن وثابت الأخبار قال الله عرز وجل: 

«دومن م يحك ها أنزل الله فأولئك هم الكافرون »المائدة: 44. 

ولسنا نشك في أن الح بالقياس حك بغير التنزيل؛ قال الله عز وجل: 

«ولا تقولوا لما تصف ألسنتك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 
الله الكذب » النحل: .1١5‏ 

ومستخرج الحك في الحادثة بالقياس لا يصح له أن يضيفه إلى الله ولا إلى 
رسول الله (ص). 

وإذا م يصح إضافته إليه) فإنما هو مضاف إلى القائس دون غيره» وهو 
الحلل واللحرم في الشرع بقول من عنده» وكذب وصفه بلسانه » فقال سبحانه: 

دولا تقف ما ليس لك:به عم إن السمع والبصر والفؤّاد كل أولئك كان 
عنه مسئولا »الإسراء: 5". 

ونحن نعم أن القائس معول على الظن دون العلمء والظن مناف للعم. ألا 
ترى أنه) لا يجتمعان في الشيء الواحد. وهذا من القرآن كاف في إفساد 
القناس.: 

وأما المروي في ذلك من الأخبار فمنه قول رسول الله (ص): 

«ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي» قوم 
يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال» ويحللون الحرام » 

وقول أمير الؤمنين (ع): 

«إيام والقياس في الأحكام» فإنه أول من قاس إبليس ». 

وقال الصادق جعفر بن خمد (ع): 

إيام وتقحم المهالك باتباع الهوى والمقاييس» قد جعل الله تعالى للقرآن 
أهلاً, أغنام بم عن جميع الخلائق» لا علم إلا ما أمروا بهء قال الله تعالى : 


امن 





« فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون » 

إيانا عنى . 

وجميع أهل البيت (ع) أفتوا بتحريم القياس. 

وروي عن سلبان الفارسي رمه الله أنه قال: 

دما هلكت أمة حتى قاست في دينها ». 

وكان ابن مسعود يقول: د هلك القائسون 8« 

وفي هذا القدر من الأخبار غنى عن الإطالة والإكثار. 

وقد روى هشام بن عروة عن أبيه قال: 

إن أمر بي إسرائيل م يزل معتدلاًء حىق نشأ فيهم أبناء سبايا الأممع 
فقالوا فيهم بالرأي» فأضلوهم. 

قال ابن عيينة: 
حنيفة بألكوفة » وعهان البي بالمطضزة :وافتدًا الناس »؛ وفتنوهمء فنظرنا فإذا 
هم أولاد سبايا الأمم. 

فحار الخصم والحاضرون مما أوردت» وم يأت أحد منهم بحرف زائد على ما 


ذكر مجلس 


جرى لشيخنا المفيد أبي عبد الله مد بن عمد بن النعمان رضوان الله عليه 
مع بعض خصومه في قوطهم: 

« إن كل مجتهد مصيب ». 

قال شيخنا المفيد رضي الله عنه: 

كنت أقبلت في مجلس على جاعة من متفقهة العامة» فقلت لمم: إن أصلم 
الذي تعتمدون عليه في تسويخ الاختلاف؛ يحظر عليك المناظرة» ويمنعكم من 
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الفحص والمباحثة» واجتاعك على المناظرة يناقض أصولك في الاجتهادء 

فإما أن تكونوا مع حك أصولك» فيجب أن ترفعوا النظر فيا بينم 

وإما أن تختاروا المناظرة» وتؤثروها على المتاركة: فيجب أن تهجروا 
القول بالاجتهاد » وتتركوا مذاهبك في الرأي وجواز الاختلاف» ولا بد من 
ذلك ما أنصفتم وعرفتم طريق الاستدلال. 

فقال أحد القوم: لم زعمت أن الأمر كا وضفتك» ومن أين وجب ذلك ؟ 

قال شيخنا رضي الله عنه فقلت له: 

علي البيان عن ذلك» والبرهان عليه حتى لا. .. على أحد من العقلاء . 

أليبس من قولم أن الله تعالى سوغ خلقه الاختلاف في الأحكام للنوسعة 
عليهم» ودفع الحرج عنهم رحة منه لمم ورفقا . 0 
الأحكام وحظر عليهم الاختلاف لكان فققيياً عليهم» ( معنتاً) معنتا) لهم والله 
يتعالى عن ذلك » حتى (أكدتم) هذا المقال بما رويتموه عن النبي (ص) أنه قال: 


«اختلاف أمتي رحمة ». 

ولتم معنى هذا الكلام منه على وفاق ما ذهبت إليه في تسويغ الاختلاف. 

قال: بلى» فا الذي يلزمنا على هذا المقال؟ 

قال شيخنا رحه الله قلت له: 

فخبرني الآن عن موضع المناظرةء أليس إنما هو التاس الموافقة؛ ودعاء 
الخصم بالحجة الواضحة إلى الانتقال الى موضع الحجة» وتتغير له عن الاوقامة 
على ضد ما دل عليه البرهان؟ 

قال: لاء ليس هذا موضوع المناظرة» وما موضوعها لإقامة الحجة والاربانة 
عن رجحان المقالة فقط.. 

قال الشيخ: فقلت له: 

وما الغرض فى إقامة الحجة والبرهان على الرجحان؛ وما الذي يجرانه إلى 
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ذلكء والمعنى الملتمس بهء أهو تبعيد الخصم من موضع الرجحان والتنفير له 
عن المقالة بإيضاح حجهاء أم الدعوة إليها بذلك» واللطف في الاجتذاب إليها 
بيه ؟؟ 

فإن قلت: إن الفرض للمحتج التبعيد عن قوله بإيضاح الحجة عليه 
والتنفير عنه بإقامة الدلالة على صوابه؟ قلت قولاً يرغب عنه كل عاقل» ولا 
يحتاج معه لتهافته إلى كسره. 

وإن قلت: إن الموضح عن مذهبه بالبرهان داع إليه بذلكء والدال عليه 
بالحجج البينات يجتذب بها إلى اعتقاده ضرب بهذا القول- وهو الحق الذي لا 
شبهة فيه- إلى ما أردناهء من أن موضوع المناظرة إنما هو للموافقة ورفع 
الاختلاف والمنازعة. 

وإذا كان ذلك كذلك» فلو حصل الفرض ف المناظرة وما أجرى بها عليه 
لارتفعت الرجة » وسقطت التوسعة» وعدم الرفق من الله تعالى بعباده» ووجب 
في صفة العنت والتضييق» وذلك ضلال من قائله. فلا بد على أصلك في 
الاختلاف من تحريم النظر والحجاج» وإلا فمتى صح ذلك» وكان أولى من تركه 
فقد بطل قولكم في الاجتهادء وهذا ما لا شبهة فيه على عاقل. 

فاعترض رجل آخر في ناحية الجلس فقال: 

ليس الغرض, في المناظرة الدعوة الى الاتفاق» وإنما الغرض فيها إقامة 
الغرض من الاجتهاد. 

فقال له الشيخ رضي الله عنه: 

هذا الكلام كلام صاحبك بعينه في معناهء وأنتا ججميعاً حائدان عن 
التحقيق والصواب. وذلك أنه لا بد في فرض الاجتهاد من غرضء ولا بد 
لفعل النظر من معقول. 

فإن كان الغرض في أداء الفرض بالاجتهاد » البيان عن موضيع الرجحان» 
فهو الدعاء في المعقول إلى الوفاق والإيناس بالحجة الى المقال. 


وإن كان الغرض فيه التعمية والالغاز فذلك محالء لوجود المناظر 
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جتهداً في البيان التحسين لمقاله بالترجيح له على قول خصمه في الصواب . 

وإن كان معقول فعل النظر ومفهوم غرض صاحبه» الذب عن نحلته 
والتنفير عن خلافها , والتحسين لهاء والتقبيح لضدهاء والترجيح لما على 
غيرها » وكنا نعم ضرورة أن فاعل ذلك لا يفعله للتعبيد من قوله » وإِمًا يفعله 
للتقريب منه والدعاء إليه» فقد شبت يا قلناه. 


ولو كان الدال على قوله الموضح بالحجج عن صوابهء الجتهد في تحسينه 
وتشييدهء غير قاصد بذلك الى الدعاء إليه» ولا مزيد للاتفاق عليهء لكان 
المقبح للمذهب الكاشف عن عواره الموضح عن ضعفه ووهنه داعياً بذلك الى 
اكققا قوء وهز عا دنه الم امير اليفك 

ولو كان ذلك كذلك لكان إلزام الثيء مدحاً لهء والمدح له ذماً لهء 
والترغيب في الشيء ترهيباً عنه؛ والترهيب عن الثيء ترغيباً فيه: والأمر به 
بعت والتقى عثة آمو يده والتتعدير عله هاما يلا ركذا 11ل وده 
إليه سليم. 

فبطل ذلك ما توهموهء ووضح ما ذكرناه في تناقض نحلتهم على ما بيناه» 
والله نسأل التوفيق. 

قال شيخنا رضي الله عنه: 

ثم عدلت إلى صاحب الجلس فقلت له: 

لو سلم هؤلاء من المناقضة التي ذكرناها- ون ليوا" ندا ابن للدت ا 
سلموا من الخلاف على الله فيا أفر به؛ والرد للنص في كتابه, والخروج عن 
مفهوم أحكامه با ذهبوا إليه من حسن الاختلاف وجوازه في الأحكام» قال 


الله عز وجل: 
«ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 
لهم عذاب عظم » آل عمران: .٠١6‏ 
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«واعتصموا بجبل الله جميعاً ولا تفرقوا » آل عمران: .1١‏ 
فنهى عن التفرق» وأمر الكافة بالاجتاعء وهذا [يبطل] قول مسوغ 

الاختلاف» وقال سيحانه: 
دولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » هود: .1١١8‏ 
فاستثنى المرحومين من الختلفين» ودل على أن الختلفين قد خرجوا 

بالاختلاف عن الرحمة؛ لاختتصاص من خرج عن صفتهم بالرحمة» ولولا ذلك لما 

كان متام رودن ون المتاقين لد لمعتل ةن 01 له 
قال صاحب الجلس: أرى هذا الكلام كله يتوجه على من قال: إن كل 

مجتهد مصيب . فا تقول فيمن قال: إن الحق في واحد ول يسوغ الاختلاف. 
قال الشيخ رضي الله عنه فقلت له: 
القائل بأن الحق في واحدء وإن كان مصيباً فها قال على هذا المعنى 

خاصة» فإنه يلزمه المناقضة بقوله: إن الخطىء للحق معفو عنه غير مؤّاخذ 

بخطئه فيه » واعتاده في ذلك على أنه لو أوخذ به للحقه العنت والتضييق. فقد 
صار بهذا القول إلى معنى قول الأولِين فها عليهم (من) المناقضة» ولزمهم من 
أجله ترك المباحثة والمكالمة» وإن كان القائلون بإصابة الجتهدين الحق يزيدون 
عليه في المناقضة» وتهافت المقالة» بقول الواحد لخصمه قد أخطأت الحم مع 
شهادته له بصوابه فيا فعله نما به أخطأ الحم عنده. فهو شاهد بصوابه وخطًه 

في الإصابة» معترف له ومقر بأنه مصيب في خلافه» مأجور على مباينته, 

وهذه مقالة تدعو الى ترك اعتقادها بنفسهاء وتكشف عن قبح باطنها 

بطاهرها » وبالله التوفيق. 

ذكروا أن هذا الكلام جرى في مجلس الشيخ أبِي الفتح عبيد الله بن 

فارس١"‏ قبل أن يتولى الوزارة. 

)01( ورد ذكره في كتاب: (تثبيت دلائل النبوة) ص 007 - 008 للقاضي عبد الجبار بن أحمد 
الممذاني اللتوفى سنة 410ه باسم: أبو القنج بن فراس »لا فارس وقال عنه: كان أبو الفتح 
بن فراس الكاتب وهو أحد الشيع ومن كبار الإمامية... إليه ترجع الشيع في الرواية 
ويعرض عليه شعراؤهم شعرهم مثل أي الحسن الناشىئ. 
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مسألة: 

إن سأل سائل فقال: ما معنى قول رسول الله (ص): 

«اختلاف م رحمة » 
الجواب: 
(ص) فق وقتدهء وعلى وصيه القائم مقامه من بعده» ليسألوا عن معالم دينهمء 
ويستفتوا فها لبس عليهمء فذلك رحة لهمء (إذ يعودون الى قومهم 
فينذرونهم)!" ؛ قال الله سبحانه : 

« فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليفقهوا في الدين؛ ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » التوبة: ؟؟١.‏ 

وليس المراد بذلك اختلاف الأمة فى اعتقادهاء وتباينها في دينها » وتضادٌ 
أقوالها وأفعالها . 

ولو كان هذا الاختلاف لها رحمةء لكان اتفاقها- لو اتفقت - سخطأ عليها 
ونقمةً. 

وقد تضمن القرآن من الأمر بالاتفاق والائتلاف والنهي عن التباين 
فصل: من الاستدلال ببذه الآية على صحة الإمامة والعصمة 

قال الله تعالى: 

« فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » التوبة: ؟؟١:‏ 


)١(‏ في النسخة جلة مشوشة وهي: (وم يعودون إليه بنذورهم من قومهم) فصححتاها ا ذكرنا 
انسجاماً مع المعنى المقصود . 
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فحث سبحانه وتعالى على طلب العم ورَعْبٍ فيهء وأوجب على من به 
نهضة أن يلتمسه ويسارع إليه وهذا لازم في وقت رسول الله (ص) وبعده. ولا 
يضح أن يتخصص به زمان دون غيره» لأن التكليف قاتم لازم » والشرع شامل 
داتم. 

وقد علمنا ومن خالفنا أن النافرين للتفقه في الدين أيام النبي (ص) كانوا 
'إذا وردوا عليه أرشدهم إلى الحق بعينه: وهداهم الى قولٍ واحد من شرعه 
ودينهء فرجعوا إلى قومهم متفقين» وعلى شيء واحد مجتمعين» لا يختلفون في 
تأويل آيةء ولا في حم فريضةء حلالهم واحدء وحرامهم واحدء ودينهم 
واحد» فثبتت بهم الحجةء وتتضح للمسترشدين الحجة» وينال الطالب بغيته» 
ويدرك المستفيد فائدته. 

والناس بعد رسول الله (ص) مكلفون من شرعه با كلفه من كان في وقتهء 
فوجب في عدل الله وحكمته وفضله ورحمته أن يزيح علل بريته؛ ويقم لهم في 
كل زمان عالاً أميناً» حافظاً مأموناً لا تختلف أقواله, ولا تتضاد أفعاله 
تثق النفوس بكاله ومعرفتهء وتسكن إلى طهارته وعصمته, ليكون النفير(') 
000 الحداية عليه . ولولا ذلكه: لكان الله تعالى قد أمر بالنفير الى 
الختلفين وسؤل المتباينين المتضادين » والتعويل على المرجحين الظانين» الذين 
يكار بينهم الستجيرء ويضل المسترشدء ويشك الضعيف» وهذا عنت في 
التكليف » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


سؤال في الغيبة يتعلق ما ذكرناه: 


إن قال قائل: إذا كانت علل المكلفين في الشريعة» لا تنزاح إلا بحافظٍ 
للأحكام ينصب للم » مميز بالعصمة والكبال منهم » يقصده المسترشدون» ويعول 
على قولة السائلون. وكان الإإمام (ع ( اليوم على قولم غائباً لا يوصل إليه» 
وعشترا عن الأمة لا رقدن عليه ٠‏ فعلل المكلفين إذن غير مزاحة في الشرعء 





)١(‏ الأولى النفر لا النفير. 
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ووجود الحافظ لم يغن» لكونه بحيث لا يقدر عليه الخلق» فإى من حينئذٍ يفزع 
الراغبونء ومن يقصد الطالبون» وعلى من يعول السائلون» ومن الذي ينفر 
إليه المسترشدون؟؟5؟ 
الجواب: 

قلنا: إن الله سبحانه قد أزاح علل المكلفين في هذا العصرء كما أزاح علل 
الأمم السابقة سن قبل. الذين بعث فيهم أشياءة فكذبوهم وأخافوهم, 
وشردوهمء وظفروا بكثير منهم فقتلوهم. 

وم يرسلهم الله تعالى إليهم إلا ليقيموا أحكامه بينهم » وينفذ أوامره فيهم» 
ويعلموا جاهلهم وينبهوا غافلهم» ويجيبوا سائلهم» وينفر إليهم الراغب» 
ويقتبس منهم الطالب »فحال بينهم وبين ذلك الظالمون »ومنعهم ما بعثواله الآفكون» 
وقطعوهم عن الإبلاغ» وحرموا أنفسهم الحداية منهم والإنذارء فكانوا في 
قتلهم أنبيائهم كمن قصد إلى نفسه وأعمى بصره عن النظر إلى سبيل النجاة» 
ووقر سمعه عن استاع ما“ فيه هداهء ثم قال: لا حجة لله على » ولا هداية منه 
وصلت إل » يقول الله عز وجل: 

«أم يل 'له سيفن ولساناً وشفئين وهديناه النحدين » البلد: و. 

فللّه الحجة البالغة على الناس» ولو شاء لمنعهم من الضلال منع اضطرارء 
ولأخرجهم بالجبر عن سنن التكليف والاختيار» تعالى الله الحكم فيا قضى ء 
الحلم عمن عصاه. 

والذي اقتضاه العدل والحكمة في هذا الزمان من نصب الإمام للأنام» فقد 
أزاح الله سبحاته العلة فيهء وأوجدهء ودل عليه بحجة العقل الشاهدة في 
الجملة بأنه لا بد من إمام كامل معصوم قي كل عصر » وبحجج النصوص على 
التعيين» المأثورة عن رسول الله رب العالمين» وعن الأ من أهل بيته الطاهرين 
صلوات الله عليهم أجمعين» في التعريف بصاحب هذا الزمان (ع)؛ بنعته ونسبه 
اللذين يتميز بها عن الأنام» ولكن الظالمين سلكوا سنن من كان قبلهم في 
قصدهم لإهلاك هداتهم » وحرصهم على إطفاء نور مصابيحهم » فقصدوا قصده 
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فأخافوه» وانطوت نياتهم على قتله متى وجدوه. فأمر(ه) الله بالاستتارء (لا) 
علمه من مباينة حاله لحال كل نبي وإمام أبدى شخصه فقتلهم الناس, إذا 
كانت مصلحة الأمة بعد آبائه صلوات الله عليهم » مقصورة على كونه إماما لحم 
وأن غيره لا يقوم مقامه في مصلحتهم» وسقط عنهم فرض التصدي للسائلين 
لعدم الأمن والتمكنء فكانت الحجة لله تعالى على الظالمين الذين (وجدوا) 
سبيل الحداية » وأرشدوا إليهاء فمنعوا أنفسهم سلوكها » وآثروا الضلالة عليها » 
(فكانوا) كمن شد عينه عن النظر إلى مصالحه» وسد سمعه عن استاع 
مناصحته ء ثم قال: لو شاء الله لحداني» قال الله سبحانه فيمن ماثلت أحواله 
لاله : 

« فأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى » فصلت: .١07‏ 

تعالى الله ذو الكلمة العليا والحجة المثلى. 

ولسنا مع ذلك نقطع على أن الإمام (ع) لا يعرفه أحد ء ولا يصل إليه؛ بل 
قد يجوز أن يجتمع به طائفة من أوليائه تستر اجتاعها به وتخفيه. 

فأما الذي يجب أن يفعله اليوم المسترشدون ويعول عليه المستفيدون فهو 
الرجوع إلى الفقهاء من شيعة الأئمة» وسؤالحم في الحادثات عن الأحكام: 
والأخذ بفتاويهم في الحلال والحرام. فيم الوسائط بين الرعية وصاحب الزمان 
عليه السلام؛ والمستودعون أحكام شريعة الاسلام» ولم يكن الله تعالى يبيح 
[لحجته] صلى الله عليه» الاستتار إلا وقد أوجد (للأمة) من فقه آبائه (ع) ما 
تنقطع به الأعذار» وليس الرجوع إليهم كالرجوع إلى القائسين» ولا التعويل 
عليهم باثل للتعويل على المستحسنين, المفتين في الشريعة وبالظن والترجيح » 
وإما هو رجوع إلى ما استودعوه من النصوص (المفيدة) للعلم واليقين » وتعويل 
على ما استحفظوه من الآثار المنقولة من فتاوى الصادقين» التي فيها عم ما 
يلتمسه الطالبون» وفيه ما يقتيسه السائلون. ومن أخبذ من هذا المعدن فقد 
أخذ من الإمام صلى الله عليه ؛ لأنها علومه» وأقوال آبائه صلوات الله عليهم 
وسلامه. 

وكثيراً ما يقول لنا الخالقون عند سماعهم منا هذا الكلام: 
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إذا كنتم قد وجدتم السبيل إلى عم ما تحتاجونه من الفتاوى في الأحكام 
الحفوظة عن الأئة المتقدمين (ع)ء فقد استغنيتم بذلك عن إمام الزمان. 

وهذا قول غير صححيح » لأن هذه الآثار والنصوص في الأحكام موجودة 
مع من لا يستحيل منه الغلط والنسيان؛ ومسموعة بنقل من يجوز عليه الترك 

وإذا جاز ذلك عليهم م يؤمن وقوعه منهم إلا بوجود معصوم يكون من 
ورائهم » شاهد لأحواهم» عام بأخبارهم» إن غلطوا هداهم» أو نسوا ذكرهمء 
أو كثموا عل الحق منه دونهم. 

وإمام الزمان (ع)؛ وإن كان مستتراً عنهم» بحيث لا يعرفون شخصهء فهو 
موجود بينهم؛ يشاهد أحوالهم؛ ويعلم أخبارهم؛ فلو انصرفوا عن النقل» أو 
ضلوا عن الحق» لما وسعته التقية ولأظهره الله سبحانه » ومنع منه إلى أن يبين 
الحقه وتنك الحهة عل الخلن: 

ولو لزمنا القؤل بالاستغناء عن الإزمام فها وجدنا الطريق إلى علمه من غير 
جهته » للزم مخالفينا القول بالاستفناء عن النبي (ص) في جميع ما أدّاه مما عم 


تأويل آية: 

إن سأل سائل فقال: ما عندك في تأويل قول الله سبحانه: 

« ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك» ولذلك خلقهم (. 

وظاهر هذه الآية يتنضي أنه لم يأ أن يكون الناس أمة واحدة متفقين 
على الحدى والمعرفة. 


)١(‏ هود: م١١‏ وتحد الكلام على هذه الآية في الأمالي للمرتضى ج ١‏ ص -١‏ 6ا. 
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وما معنى قوله: (ولذلك خلقهم) وظاهره يقتضي أنه خلقهم للاختلاف» ولو 
كان عنى به الرجة لقال: ولتلك خلتقهمء لأن الرحمة موّنثة» ولفظة ذلك لا 
يكنى بها إلا [عن] مذكر. 

وأا الرحجمة فإنا لا نعر فها إلا رقة القلب والشفقةء وهذا لا .يجوز على الله 
سبحانه . 
الجواب: 

أما قوله تعالى: (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) فإما عنى .به 
اللشيئة :التي يقارنها الإلجاء والاضطرارء وم .يعن بها الشيئة التي تكون معها 
على 2ك !الاختيار. 

ومراده سبحانه في الآية أن يخبرنا عن قدرته ,.لأأن الخلق لا يعصونه على 
سبيل الغلبة لهء وأنه قادر على إلجائهم وإكراههم على ما أراده منهم. 

فأما لفظة (ذلك) في الآية 'فحملها على الرحمة أولى من حملها على 
الاختلاف؛ لدليل العقل ومُهادة اللفظ. 

فأما دليل العقل فمن حيث علمنا أنه سبحانه كره الاختلاف في الدين 
ونبى عنه وتوعد عليه » ولا يجوز أن يخلفهم لأمر يكرههء ويشاء منهم ما نهى 
عنه وحظره. 

وأما شهادة اللفظ فلأن الرحمة أقرب إلى هذه الكناية من الاختلاف» 
ول اللفظ على أقرب المذكورين إليها أولى في لسان العرب من حمله على 
الابعد. 

وأما قؤل السائل: إن الرحة موّنثة» ولفظة ذلك'لا يكنى بها إلا مذكرء 
ففاسد» لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي» وإذا كني بها بلفظ التذكيرء كانت 
الكناية على المعنى » لأن معنى الرحة هو الانعام والتفضلء وقد قال الله 
.سبحانه : 

دهذا رحمة من رلي ». 


وم يقل: هذهء وإنا أراد هذا فضل من ربي. 
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قال امر و القيس: 
برهرهمة رودة رخمصة كتخربوعة البانة المنفملر 

فقال: المنفطر وم يقل المنفطرة» لأنه عنى الغصن فذكّره. 

وقال آخر: 
قامت تبكيه على قبره من لي من بعدك يا عامر 
تركتني في الدار ذا غربة قد ضاع من ليس له ناصر 

فقال: ذا غربة» وم يقل: ذات غربة» لأنه عنى شخصاً ذا غربة. 

والمراد بالاختلاف المذكور ني الآية ما هو الاختلاف في الدين » والذهاب 
عن الحق فيه بالحهوى والشبهة. 

وقد ذكر بعضهم في قوله (مختلفين) وجهاً غريباً. وهو أن يكون معناهء أن 
خلف هؤّلاء الكافرين يخلف سالفهم في الكفرء لأنه سواء قولك خلف بعضهم 
بعضاء وقولك اختلفواء ىا أنه سواء قولك قتل بعضهم يعضاء وقولك 
اقتتلواء ومنه قولهم: لا أفعل كذا وكذا ما اختلف العصران والجديدان» أي 
جاء كل منه] بعد الآخر. 

وأما الرحمة فلبست رقة القلب والشفقة» لكنها فعل النعم والإإحسان» يدل 
على ذلك أن من أحسن إلى غيره وأنعم عليه » يوصف بأنه رحم بهء وإن م 
تعم منه رقة قلبه عليه وشفقته» بل وصفهم بالرحمة من لا يعهدون منه رقة 
القلب أقوى من وصفهم الرقيق القلب بذلك» لأن مشقة النعمة والإحسان على 
من لا رقة عندهء أكثر منها على الرقيق القلب. 

وقد علمنا أن من رق عليه أو امتنع من الافضال والإحسان م يوصف 
بالرحمةء وإذا أنعم وصف بباء فوجب أن يكون معناها ما ذكرناه» وقد يجوز 
أن يكون معنى الرحة في الأصل الرقة والشفقةءثم انتقل بالتعارف إلى ما بلغ 


هذا آخر ما وجدنا من كتاب كنز الفوائد. 


لخر 
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نصوص مفقودة من نسخة الكتاب المطبوعة 


هناك طائفة كبيرة من نصوص هذا الكتاب مفقودة: وجدناها في عدة 
مؤلفات نقلها أصحابها عن كنز الفوائد» رأينا إدراجها في خاتمة هذا الكتاب» 
نتمة للفائدة. وهذه النصوص هي : 

-١14 قال المحدث الشيخ عباس القمي في كتابه: الأنوار البهية: ص‎ - ١ 
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لهم: إذا كان سائر ما في العالم من النفع والضرر والخير والشرء وجميع أفعال 
الخلقء والشمس والقمر والنجوم واجبة؛ وهي علته وسببهء وليس داخل 
الاطلاع على الأحكام» وأخذ الطوالع عند المواليدء وعمل الزوايج وتحويل 
السنين . 

قالوا: الحاجة الى ذلك حصول العل [با أسيكون من حوادث السعود 
والنحوس. 

قيل لمم : وما المنفعة بحصول هذا العم؟ فإن الإنسان لا يقدر أن يزيد فيه 
سعد ولا ينض مته نحساً ما اوه مؤلده :فيو كافق لا حفتل لد 

فمنهم من استمر على طريقه» وبنى على أصلهء فقال: ليس في ذلك أكثر 
من فضيلة العم بالحادثات قبل كوتها. 

فقيل له: ما هذه الفضيلة المدّعاة في عم» لا ينال به مكتسبه نفعاً ولا 
يدفع به عن نفسه ولا عن غيره ضراً » وما هذا العناء في اكتساب ما لا مر له؟ 
والجاهل به كالعام في عدم المنفعة منه. 

وسئلوا أيضاً عن هذا الاكتساب وسببه؟ وهل الفلك موجبه أو غير 
موجبه؟ 

ومنهم من تعذر عليه عند توجه الإلزام» فأنزله الاحجام درجة عن قول 
أصحاب الأحكام » فقال: بل للعم تأثير في اكتساب نفع كثير» وهو أن يتعجل 
الانسان بالسعادة» ويتأهب لماء فيكون في ذلك مادة فيهاء ويتحرز عن 
التحاسة ويتوقاها ؛:فيكون يذلك :فعا لا أوننقضا' منهاء 

فقيل له: ما الفرق بينك وبين من عكس عليك قولك » فقال: بل المضرة 
باكتساب هذا العام حاصلة ‏ والأذية الى معتقده واصلةء وذلك أن متوقع 
السعادة والمساءة» معه قلق المتوقعم, وحرقة الانتظار2» ففكره منقسم» وقلبه 


0 ؟ 





فكت يسمه قز التاعا هه ويقطيل “قزرت الأوفاة ونا ال نا ير 
وتطلعاً الى ما وعد.وني ذلك ما يقطعه عن منافعه» ويقصر به عن حركاته في 
مطامعهء اتكالاً على ما يأتيه » وتعويلاً على ما يصل إليه. وربما أخلف الوعدء 
وتأخر السعد» فليست جميع أحكامكم تصيبء ولا الغلط من بعجيب» فتصير 
المضرة حسرة» والمنفعة مضرة. 

فأما متوقع المنحسة فلا شك أنه قد تعجلها لشدة رعبه بقدومهاء وعظم 
هلعه بهجومهاء فهو لا ينصرف بفكره عنهاء فيجعلها أكبر منها. فحياته 
منغصة» ونفسه متغصصة» وقلبه عليل» وتغممه طويل» لا يبنيه أكل ولا 
شربء ولا يسليه عذل ولا عتب» ضعيف النبضات» فاتر الحركات» إذا 
احترز لا ينفع» وربما كان باحترازه لا ينتفع . 

فهذا القول أشبه بالحق مما ذكرتمء وهو شاهد يلزمك الاقرار به إن 
أُنصفق . 

ونحن الآن نعترف في مقابلتكم به ولا نطالبك بشيء من موجبه» ونعود الى 
دعوام التي ذكرتوها فنقول سائلين لم عنها : أخبرونا عن هذه المسرة التي 
تحصل للعالم والتأهب الزائد في السعد الواصل» وعن هذا الاحتراز من المنحسة 
والتأتي من المضرة والمهلكة ؛ »هل جميع ذلك مما توجبه وتقضي به الكواكب» أم 
هو عن أحكامها خارج مضاف في الحقيقة الى اختيار الحي القادر؟؟ 

فرأوا أنهم إن قالوا ثما توجبه الكواكب» وتقضي بكونه أحكام الفلك في 
العام . 

قيل لهم: فيكون ذلك» سواء اطلع الانسان على أحكام النجوم أم م 
يطلع ؛ وسواء عليه اهم لمولده وتحويل سنته أم م تم" 

فعرجوا عن هذا وقالوا: إن أفعالنا منفصلة عا يوجبه الفلك فيناء قتتصح 
بذلك الزيادة والنقص الذي قلنا. 

الام : لقد : نقضم أصولك » وخرجم عن قوانين علمائم فيا أقررتم به من 
جواز أفعال يحيط بها الفلك, ليست حادثة من جهته؛ ولا من تأثير كواكبه 
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وما نرام قنعتم بهذا الإقرار حتى جعلم الأفعال البشرية واقعة لما توجب 
الأقضية النجومية » ومانعة ما تؤثر الحركات الفلكية بقولك: إن الإنسان يمكن 
أن يحترز من المنحسة فيدفعهاء أو ينقص منها ما سلطته لها. فلولا أن فعله 
أقوى » واحترازه أمضى م يرفع عن نفسه سوءاً. 

ثم سئلوا أيضاًء » فقيل لهم : إذا سلمتم أن أفعال الإنسان مختصة بهم » وليست 
ما توجبه النجوم فيهم ) وأنتم مع هذا تقولون للانسان: احذر على مالك من 
طروق سارق» فقد أقررتم أن حذره من تأثير الختص بهء فأخيرونا الآن عن 
طروق السارق» وما الموجب له؟ فإن قلتم: النجوم رجعم عا أعطيت » ورددتم 
إليها أفعال العباد ونافيتم » وإن قلتم إن طروق السارق مختص به ولا موجب له 
غير اختياره أجبتم بالصواب» وقيل لك: ف| نرى للنجوم تأثيراً في هذا الباب. 

واعم - أَيْدك الله - أنهم لم يبق لهم ملجأ إلا أن ينزلوا عن قول أصحابهم 
درجة أخرى» فيقولون: إن النجوم دالة» وليست بفاعلة » وعلامة غير ملجئة , 
فإذا قالوا ذلك» انصرفوا عمن يقول إنها موجبة قادرة؛ وأبطلوا دعواهم أنها 
مدؤزة #وقيل لع: افتمولزاق كل أمر: ذل عله قله م 

فإن قالوا: نعم نقضوا ما تقدمء وإن قالوا: ون أن يحرم تداولهاء 
ويحرم ما دلالته عليه منهاء م تبق بعد هذاء درجة ينتهون إليهاء واقتصروا 
عل سقالة لا "يمرك ينا قتقيم فا 

وأنا أخبرك بعد هذاء بطرق من بطلان أفعالهم» ونكت من إفساد 
استدلالهم » والأغلاط التي قت عليهمء » فاتخذوها أصولاً لأحكامهم. 

اعم : أن تسمية البروج الاثني عشرء بِالمّل والثور والجوزاء إلى آخرهاء 
لا أصل لها ولا حقيقة» وإِنما وضعها الراصدون لهمء متعارفاً يينهمء وكذلك 
جميع الصور التي عن جني منطقة البروج الاثثني عشر وغيرهاء والجميع مان 
وأربعون صورة» عندهم مشهورة» وعلاؤهم معترفون بأن ترتيب هذه الصور 
وتشبيهها» وقسمة الكواكب عليهاء وتسميتهاء صنعه متقدموهم؛ ووضعه 
حذاقهم الراصدون لحا. 

وقد ذكر أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوفي ذلك » وهو من جلتهم » 
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(المعمول في الصور)ء وقد ذكر رصد الأوائل منهم الكواكب » وأنهم رتبوها في 
المقادير والعظم لست مراتب » وبين نهم الفاعلون لذلك ؛ ما أنا منيية على 
حقيقته , وناقله من كتابه, وهو: أنهم وجدوا من هذه الكواكب التي رصدوها 
تسعراية وسبعة عشر كوكباً: ينتظم متها ان وأربعون صورة » كل صورة تشتمل 
على كواكبها » وهي الصور التي أثبتها بطلموس في كتابه (المحسطي)» بعضها في 
النصف الثمالي من الكرة» وبعضها على منطقة البروج التي في طريقة الشمس 
والقمر والكواكب السريعة السيرء وبعضها في النصف الجدوبي. 

تم سموا كل صورة باسم الشيء المشبه لحا ء بعضها على صورة الانسان مثل 
اكب اخوزاء» وكراكب الحا مل ركنيه: 

وبعضها على صورة الحيوانات البرية والبحريةء مثل الحمل والثورء 
والسرطان» والأسدء والعقرب » والحوت,» والدب الأكبرء والدب الأصغر . 

وبعضها خارج عن شبه الإنسان وسائر الحيوانات, مثل الاكليل, 

وليس ترتيبهم لها وتسميتهم إياها ء وما فعلوه فيها لدليل. وذكر عذرهم في 
ذلك؛ فقال: وإما أنهوا هذه الصور وسموها بأسمائهاء وذكروا كوكباً من كل 
صورة» ليكون لكل كوكب اسم يعرف به إذا أشاروا إليه» وذكروا موضعه من 
الصورة؛ وموقعه في فلك الأبراج» ومقدار عرضه في الثمال والجنوب على 
الدائرة التي تمر بأوساط البروجء لمعرفة أوقات الليل والنهار» والطالع في كل 
وقت»ء وأشياء عظيمة المنفعةء تعرف بعرفة هذه الكواكب. 

وهذا آخر الفصل من كلامه في هذا الموضع» وهو دليل واضح على أن 
الصور والأشكال والأسماء والألقاب» ليست على سبيل الوجوب واستحقاق» 
وإنما هي اصطلاح واختيارء ولو عزب عن ذلك الى تشبيه آخر لأمكن وجاز. 


ثم إنهم بعد هذا الحال جعلوا كثيراً من الأحكام مستخرجاً من هذه الصور 
والأشكالع مها الى الأمماء الموضوعة والألقاب» حى نهم على ما ذكروه 


"578 





على نحو واجبء ودليل عقل ثابت» فقالوا: إن الحم على الكسوف. على ما 
حكاه ابن هبنتي عن بطليموس» أنه إن كان البرج الذي يقع فيه الكسوف من 
ذوات الأجنحةء مثل العذراء والرامي: والدجاجة»ء والنسر الطائر وما 
أشبهها » فإن الحادث في الطير الذي يأكل الناس: وإن كان الحيوان مثل 
السرطان والولين فإن الحادث في الحيوانات البحرية أو النهرية. 

وهذه فضيحة عظيمة» وحال قبيحة» أفا يعم هؤلاء القوم أنهم هم الذين 
جعلوا ذوات الأجنحة بأجنحة» والصور البحرية بحرية» وأنهم لولا ما فعلوه / 
يكن شيء مما ذكروهء فكيف صارت أفعالهم التي ابتدعوها وتشبيهاتهم التي 
وضعوها» موجبة لأن حم الكسوف 30ص منها, وصاورا عنها. وهذا 
ودف إل أنه المدبرون للعالم» وأن أفعالهم سبب لا توجبه الكواكب. 
فصل : 

وم يقنع ابن هبنتي(" بهذه الجملة حتى قال في كتابه المعروف (بالمغني)» وهو 
كتاب نفيس عندهمء قد ججمع فيه عيون أقوال علائهمء وذوي الفضيلة منهمء 
رأيته بدار العم في القاهرة بخط مصنفه قال فيه: 

إن وقع الكسوف في المثلث أي في الدرج التي تحتوي عليه دل ذلك على 
فساد أصحاب المندسة والعلوم اللطيفة. 

وهذا المثلث - أيدك الله - هو من كواكب على شكل مثلثء لأن في 
السماء عدة مثلثات ومريعات» مما هو داخل الصورة التي ألفوها وخارج عنها» 
فكيف صار الح مختصاً هذا دونهاء وما نرى العلة فيه إلا تسميتهم له بذلك» 
فكان سبباً لوقوع أهل الهندسة في المهالك . 


)1( هينتى بالهاء والباء والنون والتاء وألف تكتب يا ياه وألفاً عن محاضرات عل الفلك طبعة مصر 
ص و4م١ء‏ وابن هبئتق منجم نصراني عاش ببغداد وألف كتاباً في التنجيم أسماه المغني بعد 
سنة .#م#ه- ١854م‏ وكان الجزء الثاني لا يزال محفوظاً ف مكتبة (موينخ) وذكره حاجي 
خليفة في كشف الظنون مع إسم ابن هبنته حرفا أنظر دائرة المعارف اللبنانية ج/ا ص ٠ 1١17‏ 


ارين 





قال ابن هبنتي: وإن كان الكسوف في الكاسء دل على فساد الأشربة. 

وهذا أعحب من الأولء وذلك أن الكأس عندهم من سبعة كواكب 
شبهوها بالكأس وبالباطية أيضاً. 

فإن كان الحك الذي ذكروه إِمما اختص بذلك من أجل التشبيه والتسميةء 
فإن هذه الكواكب بأعيانها قد شبهتها بالمعلف» وسميتها بهذا الامم» فكيف 
صار تشبيه المنجمين وتسميتهم لها بالكأس أولى من أن يكون تشبيه العرب لها 
بالمعلف » وتسميتهم لها بهذا الاسم موجباً لانصراف الحم فيها الى الدواب. 
اللهم إلا أن يقولوا إن المعول على تشبيهها للمنجمين دونهم فلا اعتراض. 

قال ابن هبنت : وقد شاهدنا بعض الحذاق من أهل هذه الصناعة قد نظر 
قولد إسان قن الصا ««فوضت الر الطائر ف كرحة وسط البناء» "فقاللة 
يكون بإزاء دار الملك, وزعم أن الأمر كا ذكر. 

وهذا يؤكد ما ذكرناه من تعويلهم على الأسماء والصور المدونة من اصطلاح 
البشر. 

فصل : وقد اطلعت أنا في مولد فوجدت فيه الكواكب التى يقولون إنها 
النسن الطائن قوش الساء ».قل يدل من .سال :هنا حية عل 'نظينها. 

قال ابن هبنتي: وكان هذا الرجل فقيراً فأثرى. وم أره قط إلا ماقتاً 
لأنواع الطيرء غير مقيد بشيء منها في حالتي الفقر والغنى . 

فإن صدق ابن هبنتي فها ذكر » » فا هو إلا عن شيء لا أصل له» يصح بعضه 
فيواقق الظنون» ويبطل بعضه فلا يكون, ذإ ن كان اختلافه في حال لا يدل على 
بطلان حكمهم ٠»‏ فاتفاقه في حال أخرى لا يدل على صحة حكمهم وجزمهم. 

ومن هذيانهم أيضاً الموجود في عيون كتبهم وامأثور من أحكامهم » قوطم: 
إن الحمل والثور يدلان على الوحوش وكل ذي ظلف .ء والجدي مشترك بينها » 
والأسد والنصف الأول من القوس يدلان على كل ذي ناب ومخلب. 

وإما ذكروا نصف القوسء لأن صورته التي ألفوها وشبهوها صورة دابة 
وإنسان» قجعلوا النصف الأول للوحوشن » والنصف الآخر للناس. 


رسن 





قالوا: والسرطان والعقرب يدلان على حشرات الأرضء والثور للفرس» 
والسنبلة للبذر. 

وهذا كله قياس على الصور والأسماء التي لم يوجبها العقلء ولا أتاهم بها 
خبر من الله تعالى في شيء من النقل. وإنما هو شيء من اختيارهم. وقد كان 
يمكن غيره» وجور خلافه . 

قالوا: ومن يولد برأس الأسد يكون فتن الغم. 

فمن شبه تلك الكواكب بصورة الأسد غيركمء ومن سماها بهذا الاسم 
منواة؟ 

وكيف م تقولوا: إنها الكلب» أو تشبهوها بغير ذلك من دواب الأض. 

هذا - أيدك الله - والصور عندهم لا تثبت في مواضعهاء ولا تستقر على 
إقامتها . 

فصورة الحمل التي يقولون إنها أول البروج» قد تنتقل إلى أن تصير البرج 
الثاني ويصير البرج الأول الحوت. 

وهذا عندهم هو القول الصحيحء لأن الكواكب عندهم كلها تتحرك إلى 
جهة المشرق» بخلاف ما يتحرك بها الفلك» والخمسة المضافة الى الشمس والقمر 
تتحرك عندهم بحركة واحدة خفيفة بطيئة » ولخفاء حركتها سموها الثابتة, 
وهي على رأي بطليموس ومن قبله في كل مائة سنة تتحرك درجة واحدة. 

وعلى رأي أصحاب (سمين) ومن رصد في أيام الأمون» وحسب في كل ست 
وستين سنة درجة. 

والصوفي يقول في كتاب (الصور): 

إن مواضع هذه الصور التي كانت على منطقة فلك البروج كانت منذ ثلاثة 
آلاف سنة»ء على غير هذه الأجسام, وأن صورة الحمل كانت في القسم الثاني 
عشر )2 وصورة الثور كانت قِ القسم الآول. 


لضوضى 





وكان يسمى القسم الأول من البروج» الثورء والثاني الجوزاء » والثالث 
السرطان. ولا جددت الأرصاد في أيام طيموخارس وجدوا صورة الحمل قد 
انتقلت إلى القسم الأول من القسم الثافي عشر الذي هو بعد منطقة التقاطع : 
فغيّروا أسماءها » فسموا القسم الأول الحمل » والثاني الثورء والثالث الجوزاء . 

قال: ولا يخالفنا أحد في أن هذه الصور تنتقل بحركاتها على مر الدهور من 
أماكنها حتى تصير صورة الحمل في القسم السابع الذي للميزان» والميزان في 
القسم الأول الذي هو الحملء فيسمى أول البروج الميزان» والثاني العقرب. 

ثم مرّ في كلامه موضحاً عا ذكرناه من تنقلها الموجب لتغير أسماء بروجها » 
وهم مجمعون على أن الكوكبين المتقاربين المعروفين بالشرطين على قرفي الحمل 
ها أول منازل القمرء فيجب أن يكون أول البروج الاثني عشر . 

ومن امتحتها في وقتنا هذا (وهو سنة ان وعشرين وأربعاية للهجرة) 
عشرين درجة من الحمل» والآخر في إحدى وعشرين منهء أعني من البرج 
الأول» ويعرف ما ذكرته من كانت له خبرة وعناية هذا الأمر. 

فأي برج من البروج الاثني عشر يبقى على صورة واحدة» وكيف ثبت 
الحم الأول بأنه دال على الوحوش وعلى كل ذي ظلف » وقد انتقلت إليه أكثر 
صورة الحوت, وكذلك حال جميع البروج » فأافهم هذاء فإنه طريف. 


فصل : 

ومن عجيب غلطهم في الأسماء الدالة على عدم معرفتهم بعانيهاء أنهم 
سمعوا العرب التي تسمي الكواكب التي عن جنوب التوأمين» الجوزاء » فم 
يفهموا هذا الاسم؛ وظنوا أنه مشت من الجوز الذي يؤكل» فرأوا من الرأي 
أن يسموا النسر المواقع مع الكواكب الغربية من اللوزء قياساً على الجوزاء . 
وهذا من الغاية في الجهل والعناد» وليس تقوله إلا شيوخهم ومصنفو الكتب 
منهم . ومن اطلع في ذكرهم الصور الهان والأربعين ؛ وقف على صحة ما حكيته 
عنهم. فهل سمع أحد قط بأعجب من هذا الأمر؟ 


ضرف 





فصل : 

وإما سمت العرب هذه الكواكب بالجوزاء » لتوسطها إذا ارتفعت» أو لأنها 
تشبه رجلاً في وسطه منطقة» فاشتقوا لها اميا من التوسط ؛ يقولون: (جوز 
الفلا) يعنون وسطه. 

ومن قولهم الدال على فساد أحكامهم» أن كل درجة من درج الفلكء 
ستون دقيقة » وكل دقيقة ستون ثانية» وكل ثانية ستون ثالثة» وهكذا إلى ما 
لا نباية له. 

ولكل هذه الأجزاء التي لا تنحصر حك مختص بهء ولا ينضبط » فكيف 
يصح الحكم على هذا الأصل » وليس في أيديهم إلا الجمل التي تفاضلها يختلف . 

وقد ولد لي ولدان توأمان» ليس بين ظهوره) من الفرق والزمان بقدر ما 
يبين الاسطرلاب» فاشتركا في درجة واحدة من طالع واحد في نصبهء وم 
يدرك فيه التغيير» ولو قلت: إ:ب] اشتركا في الدقيقة لصدقت» فلا رأيت 
ذلكء قلت: هذه حالة في الجملة قد “اتفقت فيها النصبة» وف غاية ما يمكن 
إدراكه بالآلة» فإن الحم على الحمّل يوجب أن تكون حالة هنين المولودين 
متاثلة . فلا والله ما تمائلت صورته) ولا أحوالما ولا صحتها من سقمهاء ولقد 
مات أحده] بعد ولادثه بأيام» ومات الآخر وامتدت بعمره الأيامء أسأل الله 
السعد التام . 

ولقد سألت بعضهم عن هذا الحال؛ فقال لي: (النمودار)!'! يخرج لك الفرق 
بين المولودين. 

فقلت له: الذي عرفت من علائكم أنهم لا يقولون على النمودار إلا عند 
عدم الرصد » فمق حصل الرصد أغنى عنه » ويوضح ذلك أنكم تقولون في عمل 
النمودارء خذ ساعات الجزر ولا يكون الجزر إلا عند عدم الرصد» وإذا كان 
الرصد ههنا لم بخط الحقيقة , ولا أتاه الفرق» فبان بأن لا يعطيه النمودار بعد 
الرصد. 


)١(‏ اللمودار هو أخذ درجة الطالع من أقرب درجة إليه بالتخمين. (عن الحامش). 


رقف 





وقلت له أيضاً: لست أشك في كثرة الاختلاف بينم في كل أصل وفرعء 
وغل كل وجه قافا يمل الشودارنيين الساعاكت+ سوام كانت عند رضد أو 
جزر. وقد كانت ولادة هذين التوأمين في ساعة واحدة» لم يصح فيها الفرق» فا 
فصل: 

واعم- أيدك اله- أن (فودار) واليس يخالف ودار بطليموس» 
ومودار الفرس يخالفها جميعاً. وليس في ذلك ما يتفق عليهء ولا يؤدي إلى أمرٍ 
متفق» ولا يدل على صحة واحد منها العقل وجميعها دعاوى لا يعم لها أصل . 
ولو تنبعت مواضع اختلاطهم» وذكرت ما أعرفه من تناقض أصولم المبطلة 
لأحكامهم , لخرجت عن الغرض في الاختصار. وفها أوردته غنى عن الإكثار . 
فصل : 

وأنا أذكر لك بعد هذا مقالتنا ف النجوم, وما لعنقده فيهاء لتعرف 

اعم - أيدك الله - أن الشمس والقمر والنجوم جتان محدثة من جنس 
هذا العام مؤلفة من أجزاء تحلها الأعراضء وليست فاعلة في الحقيقة, ولا 
ناطقة)» ولا حية قادرة. 

وقال شيخنا المفيد رضوان الله عليه: إنها أجسام نارية » فأما حركاتها فهى 
فعل الله تعالى فيهاء وهو الحرك لحاء وهي من آيات الله الباهرة لخلقه » وزينة 
في سمائه » وفيها منافع لعباده لا تحصى » وبا يبتدي!") السائرون براً وبحرا قال 
الله تعالى: 

«وعلامات وبالنجم هم يبتدون ». النحل: .١5‏ 


)01( في النسخة: (لا يهتدي) وهي خطأ بزيادة (لا). 


تكوض 





وفيها للخلق مصالح لا يعلمها إلا الله تعالى. 

فأما التاثير المنسوب إليهاء فإنا لا ندفع كون الشمس والقمر مؤثرين في 
العالم» ونحن نعلم أن الأجسام » وإن كان لا يؤؤثر أحدها بالآخر إلا مع مماسة بينهها 
بأنفسهه| » أو بواسطةء فإن للشمس والقمر شماعاً متصلاً بالأرض وما عليها 
يقوم مقام المماسة» وتصح به التأثيرات الحادثة. 

ومن ذا الذي ينكر تأثير الشمس والقمرء وهو شاهد وإن كان تأثير 
الشمس أظهر للحس وأبين من تأثير القمر في الأزمان والبلدان والنبات 
والحيوان. 

وأما غيرها من الكواكب فلسنا نجد لها تأثيراً يحسء ولا نقطع وجوبه 
بالعقل , وهو أيضاً ليس من الممتنع المستحيل» بل هو من الجائز في العقول» لأن 
لها شعاعاً متصلاً في الأرضء» وإن كان من دون شعاع الشمس والقمر. فغير 
منكر أن يكون ا تأثير خفي على الحس خارج عن أفعال الخلق. فإن كان لما 
تأثير ىا يقال» فتأثيرها مع تأثير الشس والقمر في الحقيقة» من أفعال الله 
تعالى» وليس يصح إضافته إليها إلا على وجه التوسع والتجورء كا نقول: 
أحرقت النار» وبرد الثلج» وقطع السيف » وشج الحجرء وكذلك قولنا: أمت 
الشمس الأرض» ونفعت الزرعء وفي الحقيقة أن الله أحى لها ونفع. 

ومما يدل على أن الله تعالى يشغل شيئاً بشيء قوله سبحانه: 

«هو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمتهء حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً 
سقناه إلى بلد ميت» تأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات» وكذلك 
نخرج الموتى لعل تذكرون ». 


وليس فيا ذكرناه رجوع إلى قول أصحاب الأحكامء ولا قول با أنكرناه 
عليهم في متقدم الكلامء لأنا أنكرنا عليهم إضافة تأثيرات الشمس والقمر 
إليها من دون الله سبحانه » وقطعهم على ما جوزناه من تأثيرات الكواكب بغير 
حجة عقلية ولا سمعية؛ وإضافتهم إليها جميع الأفعال في الحقيقة» مع دعواهم 
لا الحياة والقدرة. 





وأنكرنا أن تكون الشمس أو القمر أو شيء من الكواكب موجباً لثيء 
فو تاليا بشهادة العقل الصحيح . 

فإن أفعالنا لو كانت مخترعة فيناء أو كانت عن سبب أوجبها من غيرناء لم 
تصح بحسب قصودنا وإراداتناء ولا كان فرق بينها وبين جميع ما يفعل فينا 
من صحتنا وسقمناء وتأليف أجسامناء وحصول الفرق لكل دلالة على 
اختصاصها بنا وبرهان واضح بأنها حدثت من قدرتناء وأنه لا سبب لها غير 
اا ل 

وأنكرنا عليهم قولهم ان الله تعالى لا يفعل في العالم فعلاً إلا والكواكب 
دالة عليه. فإن كل شيء يدل عليه لا بد من كونه , - وهذا باطل- يثبت لا 
تأثيراً أو :ذلألة فاق لله أجرق يلك النادة: ولس يستحيل مها كتير قذاك 
العادة لما يراه من المصلحة, وقد يصرف الله تعالى السوء عن عبده بدعوة, 
ويزيد في أجله بصلة رحم أو صدقةء فهذا الذي ثبتت لنا عليه الأدلة» وهو 
الموافق للشريعة» وليس هو بلاتم لا يدعيه المنجمون والحمد لله. 

وأنكرنا عليهم اعتادهم في الأحكام على أصول مناقضة» ودعاوى مظنونة 
متعارضة» وليس على شيء منها بينة. 

فإن كان لهذا العم أصل صحيح على وجه يسوغ في العقل ويجوز فليس هو 
ما في أيد. جم ولا من جملة دعاوبهم. 

وقد قال شيخنا المفيد رضوان الله عليهء إن الاستدلال بحركات النجوم 
على كثير مما سيكون ليس يتنع العقل منهء ولا يمنع أن يكون الله عز وجل 
علمه بعض أنبيائه وجعله عَلَاّ على صدقه ». 

قال ابن طاووس: هذا آخر ما ذكره الكراجكي رضوان الله عليه في 
كتايه ولمتقد أنه اعتمد عليه. ْ 


كرض 





8 -ونقل في البحار ج 1٠‏ ص 08 عن (كنز جامع الفوائد)!') الذي جاء فبه: 

«كنا عند النبي (ص) قِ سحده » إذ جاء أعر الي » فسأله عن مسائل قِ 
الحج وغيره» فل) أجابه قال له: 
0 على السليين طاعته وصته انعد 91 م ولايته, وقد 
أكثروا علينا من ذلك. فبيّن لنا يا رسول الله » أذلك فريضة علينا من الا رإطرية 
لا أدنته الرحم والصهر منك؟ أم من اللهء افترضه علينا » وأوجبه من السماء ؟ 

فقال يا ص) حل ال اترية روعي ني لجان والارس ولاب بعل 

يا أعرالي» إن جبرئيل 6 هبط عل يوم الأحزاب وقال: 

إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك : إني قد افترضت حب على , بن ألي طالب 
ومودته على أهل السموات وأهل الأرض» فل أعذر في حمبته أحداً» فتر أمتك 
بحبه » فمن أحبه فبحي وحبك أحبه ع ومن أبغضه فببغضي ويغضك أبغضه. 

أما إنه ما أنزل الله تعالى كتاباًء ولا خلق خلقاً إلا وجعل له سبداًء 
فالقرآن سيد الكتب المنزلة » وشهر رمضان سيد الشهور » وليلة القدر سيدة 
الليالٍ . والفردوس سيد الجنان» وبيت الله الحرام سيد البقاعء وجبرئيل (ع) 





() هو كساب ما زال تخطوطاً ‏ لمؤلفه الشبخ عم ين سيف بن منصور السجفي اللي » كا في نسخته 
التي كتبت سنة 81١٠ه‏ اف ١0‏ ذي العمدة والموجودة قى مكتّبة السد حن الصدر عخط 
درويش بن محمد النجفي ؛ بعسوان: (كنز جامع الفوائد). أما فى النسخة الخطوطة الأخرى. 
والمحتمل أبا جخط المؤلف الموجودة 0 المولى مد على الخوانساري والمخطوطة سنة 
(لاعوه) مبي باسم: (جامع الفوائد ودافع المعاند) من دون كلمة: (كنز). والكتاب مختصر 
وستخب سس كتاب (نأويل الآيات الظاهرة) للسيد شرف الدين الاسترايادي. (اتطر : 
الذريعة جه ص 55» وج ماص ١119‏ ). 


نضض 





سيد الملائكة » وأنا سيد الأنبياء » وعلى سيد الأوصياء » والحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة» ولكل امرئ من عمله سيد » وحبي وجب على علي بن ألي 
طالب سيد الأعال وما تقرَّبٍ به المتفربون من طاعة ربهم. 

بأ أعر ابي » إذا كان يوم القيامة نصب لابراهم منبر عن يمين العرش» 
ونصب مثبر لي عن ثمال العرشء ثم يدعى بكرمي عال يزهر نوراً» فينصب' 
بين المديرين» فيكون إبراهم على منبره» وأنا على منبري» ويكون أخي علي 
على ذلك الكرميّ؛ فا رأيت أحسن منه حبيباً بين خليلين. 

يا أعرابي» ما هبط عل جبرئيل (ع) إلا وسألني عن عل»ء ولا عرج إلا 
وقال: اقرأ على على مني السلام ». 


لوف 


الأدلة على أن الصانه واحد 000 
فصل من كلام رسول الله (ص) 155 
فصل من فضائل أمير المؤسين (ع) 0 
من كلامه زع وادابه في فصل الصمت ١1.‏ 
مختصر التذكرة يأصول الفغه 0 
فصل من عيون الحم ونكت من 

جواهر الكلام ام 
من كلام رسول الله (ص) 0 
س كلام أمير المؤمنين (ع) 00000 
من كلام الحسين (ع) م 0 
من كلام الازمام الصادق (ع) 0 
من كلام غير الأئة اس و ا 1 
أبو حنيفة مع الإمام الصادق 0 
حديث الإمام الصادق م 
فصل من الاستدلال على أن الله تعالى 

ليس جسم ل 
حول هشام بن الحم 0 0 1000000 
أببات لزينبا 1 0 
رسائل متبادلة بين الاإمام علي وبين معاوية "١‏ 
مسألة فقهبة منظومة وجوابا 1 
مسألة أخرى منظومة وجوابما ...: 0 


لكين 





مام للمعسد حول قضة الغار 10 
كلام للمؤلف حول قضية العار 8 
مبيت على (ع) فى فراش رسول الله (ص) 
لبلة ال مجرة 0 
أحاديث م ا لط وي م 800 
من روايات ابن شاذان 0 
مألة وجوايا ا ا لاه 
فصل في الرؤيا قي المنام 1 
أحاديث عن أبي ذر 00008 1017010000( 
مسألة في الواريث 00 
قضبة مستطر فة لأمير المؤمنين (ع) 3 
شبيات للملاحدة وجواها ا ا 
سؤال ورد للمؤلف من الاحل وجوابه.'٠‏ 
قصة وقعت للمؤلف ال 0 
فصل من كلام أمير الموّمنِين (ع) 1 
أحاديث في فضله (ع) 1 
دليل النص بخبر الغدير على إمامته (ع) 
والماقثة حوله بح ا ا 2 
فصل من الوصايا والاقرارات المبهمة 
العويصه از[ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز [ 00011 
فصل في ذكر هبئّة العالم لم ا ا لي 1 


مسائل وجوابها ع مساق طاما و 111 
رسالة للمؤلف حول طول الأعبار وعمر 
صاحب الزمان والمعمرين 00000 
كتاب من رسول الله (ص) إلى أكم بن 
صبفي 10000( 
خبر قس بن ساعدة الايادي د ا 
خبر المعمر المغربي للم ا 
حديث المعمر المشرقي 1000000 
فصل في الكلام في الآجال اا 
مسألة فتهبة 0 0 0 0 
خير ضرار بن ضمرة 1 
فصل: ما جاء في الخصال 1 
تأويل آية 1 


تأويل خير: إن الله خلق آدم على صورته ١711.‏ 


بالاإمامة مواقا امال و 
فصل في حديث رسول الله (ص): «أنت 

مني بمنزلة هارون من موسى ... » ...../1/ا١‏ 
أحاديث ني ذلك 00 
أبيات لعلي (ع) لمفم و 





قصة له (ع) 000 
مسألة في المنى ونجاسته ام و 11 
فصل حول قوله تعالى: #إنكم وما تعبدون 
من دون...» 00 
سؤال عن ثلاث آيات وجوايه 00000000 
فصل مما ورد في ذكر النصف 0000 
فصل من الأدب 101000007[ 
فصل في الغنى والفقر 0000 
فصل في الكلام ني الأرزاق 00000 


فصل في تأويل قوله تعالى: #فا بكت 
عليهم السماء ...4 00 


ذكر مجلس للمفيد 1 
مسألة حول قوله (ص): (اختلاف أمتي 

رحة) 0 0 00 
فصل من الاستدلال على صحة الاإمامة 

والعصمة ا 1 
سؤال في الغيبة عمسا مااي ا ام 
تأويل آية: #ولو ساء ربك لجعل الناس 

أمة واحدة...» ا 0 
نصوص مفقودة اا 
مراجع الكناب ل ا 1 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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